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 ذو القعدة 1447هـ

ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

مالك الحكمي:

قصيدة إلى اللا 
شيء.

د.حسن حجاب 
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الروائي القادم. 
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تطلعات المثقفين. 

ما وراء الشاشة. 
تزامـن اليوم العالمي لحريـة الصحافة لهذا العام مع أخبار إيجابية 
لهـذه المهنـة تمثلـت في الإعلان عـن انتقال قنـاة »الثقافية« إلى 
مشـغِّل جديد هو المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وتصريح 
كل مـن الرئيـس التنفيـذي للمجموعـة ومديـر القناة بـأن المرحلة 
الجديدة تتضمن تطوير القناة عبر تقديم محتوى إعلامي وثقافي 
مبتكـر يعكـس طموحـات المرحلـة، ويواكـب تطلعـات الجمهـور، 

ويعزز حضور القناة ودورها.
هـذا التحـول المنتظـر أنعـش الآمـال في إعـادة النظر في مشـروع 
»دعـم مجالت الأدب والفنـون«، بوصفه مسـارا يتكامل مـع القناة 
الثقافيـة. غيـر أنـه لا يزال مشـروعا متعثـرا منذ إعالن هيئة الأدب 
والنشـر والترجمـة عـن إطلاقـه فـي نهايـة عـام 2022، كمبـادرة 
تسـتهدف إعـادة إحياء المجلات ودعـم نموها واسـتدامتها. وتبدو 
الحاجـة اليوم ملحّة إلى اسـتئنافه، فالمجالت الثقافية مدارس في 

الكتابة، ومنصات لاكتشاف الأصوات، وجسور تصل بين الأجيال.
فـي مثـل هـذه المناسـبات يتجـدد الأمـل فـي تضييق الفجـوة بين 
الحراك الثقافي اليومي وحضوره في المنصات الرسمية. وليس سرا 
إن المتابع، فضلا عن الصحفي، قد يتوقف أحيانا أمام بعض هذه 
المنصـات متسـائلًًا عـن وتيرة التحديـث ومدى مواكبتها للمشـهد 
المتسـارع. فعلـى سـبيل المثـال، لـم تشـهد منصـات »الثقافيـة« 
الرقميـة، )الأدب، للمقـالات، الفنـون، والأزيـاء( تحديثـا منـذ نحـو 
شـهرين، كمـا لا يـزال موقع الـوزارة على النت يخلـو من ذكر »عام 
الـذكاء الاصطناعـي« ضمـن قائمـة الأعـوام الثقافيـة، رغـم مضي 

قرابة نصف العام.
هذه المؤشرات، على بساطتها، تعيد التأكيد على ضرورة مضاعفة 
الجهـود فـي التحديث والتفعيل، وتعزيز حضور الصحافة الثقافية، 

بما يواكب حيوية المشهد وتطلعاته.

aalkhuzam@yamamahmag.com
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صابرين البحري: القمة التي 
تضيق بأصحابها.
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عبدالمحسن يوسف: 
سرد جميل يقطر شعرا. 
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رسائل وآمال للمرحلة الجديدة.. 

اختيار فريق عمل 
متمكن.

المذيــع  ويأمّــل 
الاعلامي  والمستشار 
أن  العيد  عبدالعزيــز 
يكــون هــذا الانتقال 
إلــى  شــركة  مــن 
أخــرى هــو الأخيــر “ 
لاســيما وانــي أحمل 
ثلمًــا  ذاكرتــي  فــي 
كبيــرًا ، بإغلاق القناة 
الســعودية  الثقافية 
مع امكانية أن تُدعم 
وتُطــور، فــي ظــل  
امتلاك رئيس الهيئة 
حينها الأســتاذ داود 

الشريان  الميزانية للتطوير، ولكنه اختار الحل الأسهل، ولا 
أدري إذا كان مازال يعتقد أن الترفيه أهم من الثقافة”.

وزاد “ بقــي المجتمع الثقافي بوجــه عام ينتظر  ٧ أعوام 
حتى تخرج القنــاة الثقافية التابعة لــوزارة الثقافة، كون 
وجودهــا  ضرورة حتميــة، مع رؤية ٢٠٣٠ وإنشــاء وزارة 
الثقافــة وهيئاتها ال١١، ومن المهــم وضع خطة طويلة 
الأمد لشكل القناة ومحتواها ، الذي يفترض أن يمزج بين 
التراث الثقافي الضخم الذي تحويه الأرض السعودية، من 
فنون وأزياء وأنغام وأشعار، وغيرها، ويتابع ما يجري من 
معارض وأحداث وطنية خارجية، والتواصل مع امتداداتنا 

العربية والإسلامية ، وتفاعلنا مع العالم الخارجي”. 
واتــكأ العيد على خبرته الطويلة حيال  اساســيات بناء أي 

قناة “الثقافية” في مواجهة 
تطلعات المثقفين.  

الحدث

باعتمــاده  برنامــج 
علــى  فريــق اعــداد 
متمكــن “ فيجب أن 
مقابلات  لــه  تجــرى 
دقيقــة،  شــخصية 
علاقتــه  لمعرفــة 
بالوســط الثقافــي ، 
ومدى انغماســه في 
نشاطاته ومتابعتها، 
وأن يكون لديه الحد 
الأدنى من المقومات 
والتحريرية،  اللغوية 
وأن يــدار مــن قِبل 
عميقــة  خبــرات 
وكبيــرة  المعرفــة، 
في السن نسبيًا كي 
تفهم التحولات الكبيرة التي جرت في المجتمع الســعودي 
في العقــود الأخيرة” رافضًــا ظهور مذيعيــن ومذيعات 
يفتقــدون لأبســط قواعد اللغــة وبدعوى منــح الفرصة 
للشــباب والأجيــال الجديــدة “ ووجوب أن تُعهــد البرامج 
الرئيسية في القناة سواءً كانت يومية أو إسبوعية بها إلى 
مذيعين معروفين راســخي السمعة، كي يجلبوا المشاهد 

المهتم ، بسمعتهم وثقة الجمهور بهم”.
وحــث العيــد القنــاة الثقافية  علــى التعاون مــع برنامج 
الشــريك الأدبــي، الأكثر تفاعلًًا من بيــن البرامج باعتباره 
شاملًًا كل مناطق السعودية ومحافظاتها ، ويجري بشكل 
يومي “بحيث تُســجل كل نشــاط وتبثه ، فــي ظل اتفاق 
ســار مــع المقاهي والديوانيــات، على مواصفــات معينة 

صادق الشعلان
رتها إلى المجموعة  رة الثقافة، مرحلة انتقالية مهمة مع انتقال إدا تشهد قناة “الثقافية” الفضائية، التابعة لوزا
القناة وقدرتها على مواكبة  السعودية للأبحاث والإعلام )SRMG(، في خطوة تعيد طرح الأسئلة حول مستقبل 
الحراك الثقافي المتسارع في المملكة، وتقديم محتوى أكثر عمقًا وفاعلية ينسجم مع تحولات المشهد الثقافي 

السعودي.
هذا التحول الإداري يفتح الباب أمام توقعات واسعة بتطوير البرامج وتعزيز التنوع الثقافي، في وقت تتزايد فيه 
الحاجة إلى إعلام ثقافي قادر على تمثيل الهوية السعودية بمكوناتها التراثية والمعاصرة، والتفاعل مع الفعاليات 

المحلية والإقليمية والدولية.
المجتمع،  بناء محتوى أكثر قربًا من  الملحق أجمع مثقفون وإعلاميون على أهمية  رصدها  التي  وفي قراءاتهم 
الشاشة بوصفها تجربة حيّة لا  الثقافة في  الجديدة، ويعيد صياغة حضور  للأجيال  الفرص  الخبرة وإتاحة  بين  يوازن 

.
ً
خطابًا نخبويا

حسن الزهرانيعبدالعزيز العيد
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لشكل التصوير، كي يكون على 
جودة عالية مــن حيث الإضاءة 
والصــوت والصورة ، ويبث بين 
برامــج القناة، متمنيًــا التوفيق  
للقنــاة الثقافيــة فــي محطتها 

الأخيرة”.
تكثيف متابعتها للفعاليات 

الثقافية.
وتمنى رئيس أدبي الباحة حسن 

الزهرانــي أن تواصــل القنــاة الثقافية تميزهــا، والحرص 
علــى تكثيــف متابعتها للفعاليــات الثقافيــة الغزيرة في 
كل المناطق بشــكل أوســع، وأن يكون هناك اهتمام كبير 
ببراعــم المبدعين والمواهب الشــابة في شــتى المجالات 
الثقافيــة،   أن تحظــى كل منطقــة بالكثيــر مــن الضوء،  
وتنال نصيبهــا الأوفر من برامج القنــاة، مع تكثيف برامج 
المسابقات في شتى المجالات الثقافية، والتركيز أكثر على 
المبدعيــن المتميزيــن الذين مازالوا فــي الظل،  ولديهم 
الكثيــر مما يســتحق الاهتمام بــه فا لمســابقات عادة ما 

تذكي روح الحماس وتشعل جذوة الإبداع.
 ووصــف الزهراني قفــزات القنــاة الثقافية فــي دوراتها 
السابقة بالمبهجة “ وحققت الكثير من طموحاتنا ومازلنا 
ننتظــر ماهو أجمل بحول الله والذي نستشــفه من خبرين 
حديثين أولهما استمرار الاعلامي والمثقف المبدع الأستاذ 
مالــك الروقي فــي إدارة القناة في دورتهــا المقبلة، وهو 

جدير بهــذا، وثانيهما 
المجموعــة  فــوز   :
للأبحــاث  الســعودية 
 )SRMG( والإعــام 
بعقد تشــغيل وإدارة 

قناة الثقافية”.
نجحــت   “ وتابــع 
قناتنــا الثقافيــة بحق 
محتوى  تقديــم  فــي 
المشهد  يعكس تنوع 
الثقافي فــي المملكة 
ويبرز ملامحه العريقة 
مــن  والمعاصــرة، 
تســلط  برامج  خــال 
الضــوء علــى الإبداع 
وتعــزز  الســعودي 

حضور الثقافة السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

برنامج عصري يُقرب الثقافة من الناس.
بــدوره يــرى القــاص علــوان الســهيمي أن أمــام القناة 
الثقافيــة  من خلال مشــغلها الجديد تحديــات كبيرة، من 
أهمهــا “ تغطيــة التنوع الــذي تمتاز به المملكــة العربية 
السعودية، حيث أن كل منطقة لها خصوصية ما، لذا يجب 
على القائمين على القناة الثقافية أن يقوموا بتغطية هذا 
التنــوع من خلال برامج تُعنى بكل جانب من هذه الجوانب 

للثقافة المحلية في كل منطقة”.
وتراود الســهيمي الأماني بأن يكون هنــاك برنامجًا يركز 
علــى التجول في كل مناطــق المملكة والالتقــاء بأدباءها 
وأديباتهــا، والحديث معهــم عن قضايــا الأدب والثقافة 

بأســلوب عصــري قريــب من 
النــاس، كمــا يحــدث فــي كثير 
 “ البودكاســت  برامــج  مــن 
والثقافــي  الأدبــي  فالمشــهد 
يفتقر  إلى برنامج حواري أشــبه 
بالبودكاست، تقدم فيها الثقافة 
والأدب بطريقــة عصرية تقترب 
من لغة النــاس، لأن الأدباء هم 

من الناس قبل كل شيء.”
وأضاف “ مازال للثقافــة والأدب  لغة مغلوطة في ذهنية 
الملتقــي العــادي، فالســواد الاعظــم من غيــر المنتمين 
للوســط  الثقافــي ينظرون إلــى الثقافــة والأدب بصورة 
نمطيــة ويرونها  بلغة خاصة، وهي محل تندر من آخرين،  
لذا اقترح أن تقدم صورة مغايرة للأدب والثقافة بأسلوب 
عصري وعبر برنامج حواري يناقش قضايا الثقافة والأدب 
بلغة عصرية، قريبة من الناس، وصولًًا الى ادراك المجتمع 
بأن الأدباء والمثقفين أناس عاديين، حتى وهم يناقشون 

قضايا الأدب والثقافة فلغتهم بسيطة يفهمها الجميع.
التقدير عند النجاح والمحاسبة عند الفشل.

وترجو الشاعرة نادية السالمي أن يتزامن مع هذا الانتقال 
الرغبة في تطوير وبخطوات عملية “ إذ إن للنجاح أسبابه، 
وللفشل أسبابه، وأن تتبنَّى التقدير عند النجاح، والمحاسبة 
عند الفشــل، والاعتــراف به، وتفعيل لمــاذا وكيف، فذلك 

يفتح المجال للتطوير وتفادي الأخطاء.
الســالمي  وتتطلــع 
الى وجــود  برنامج 
واحد  يُعنى بتقييم 
عمل وزارة الثقافة، 
مــا لها ومــا عليها 
عليــه  “ويشــرف 
أساتذة  أحد  ه  ويعدُّ
الثقافــي  العمــل 
الصحفي،  والســبق 
الخبرة  أصحاب  من 
الطويلــة والمعرفة 
وأظــن  العميقــة، 
كهذا  برنامجًــا  أن 
ســيرفع من كفاءة 
الثقافــي،  العمــل 
جودته،    وتحســين 
فالنقد أداة البناء،  وهو دليل الوعي، خصوصًا إن جاء من 

أحد أجنحتها. 
وتابعــت “ أرجو من القناة الثقافية أن تجذب الطفل من 
خــال تخصيص برنامج واحد له، علــى الأقل، يتعلم من 
خلاله كيف يقرأ، وكيف يحلل ما يقرأ في كتابه أو حياته، 
فتربية العقــل الناقد لدى الطفل ثقافة ينبغي توجيهها 
بشــكل صحي فــي ثقافتنــا” متطلعة إلى اســناد الادارة  
إلى شــخصية قيادية أخرى ليســت غريبة على المشــهد 
الثقافي. مباركة للمجموعة الســعودية للأبحاث والإعلام 

)SRMG( فوزَها بعقد تشغيل وإدارة القناة الثقافية”.

علوان السهيمينادية السالمي
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حاوره/ علي مكّي
زان،  يعد الدكتور حســن حجاب الحازمي،القاص والشاعر والناقد وأســتاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة جا
، عضو مجلس الشــورى الحالي، واحدا من أبرز الأســماء الأكاديمية والثقافية فــي المملكة، حيث جمع 
بين منجزه العلمي والأكاديمي، وحضوره المؤسســي في عدد من المواقع القيادية، وإســهامه النقدي 

والإبداعي في القصة والشعر والدراسة الأدبية.

ولــد الدكتــور الحازمي فــي مدينة ضمد 
بمنطقــة جــازان عــام 1965م، وتكوّنــت 
ملامــح تجربتــه الأولــى في بيئــة ثقافية 
ثرية أســهمت في تشــكيل وعيــه المبكر 
بالكتابــة والمعرفــة، قبــل أن يتدرج في 
مسيرته العلمية حتى نال درجة الدكتوراه 
في النقــد الأدبــي الحديــث، ويصبح أحد 
الأصــوات الأكاديميــة البارزة فــي الحقل 

الأدبي السعودي.
تنقــل الحازمي بيــن مواقــع قيادية عدة 
فــي جامعــة جــازان، كما شــغل رئاســة 

نــادي جازان الأدبي، وشــارك في عضوية 
عدد من الهيئات العلميــة والثقافية، من 
بينهــا دارة الملك عبــد العزيز والجمعيات 
العلميــة المتخصصــة فــي الأدب العربي 
واللغة العربية، إلى جانب حضوره الفاعل 
في المؤتمــرات والندوات داخــل المملكة 

وخارجها.
وعلــى مســتوى التجربة الإبداعيــة، أصدر 
عــدداً مــن المؤلفات في القصة والشــعر 
والدراســات النقديــة، رسّــخ مــن خلالها 
مــع  يشــتبك  ناقــداً  بوصفــه  حضــوره 

قــراءةً  الســعودية  الســردية  النصــوص 
وتحليلًا، وواحداً من أبرز الدارسين لتجربة 

الرواية والقصة القصيرة في المملكة.
وقــد حصــد الحازمي عــدداً مــن الجوائز 
وزارة  جائــزة  بينهــا  مــن  والتكريمــات، 
الثقافة والإعــام للكتاب، وجائــزة جازان 
للتفوق والإبــداع، إضافة إلى جوائز مبكرة 
فــي القصة والشــعر، بما يعكــس امتداد 

تجربته بين الإبداع والبحث الأكاديمي.
في هذا الملف، الذي يتضمن حواراً موسعاً 
معه وشــهادات لعدد من الكتّاب والنقاد، 
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نقترب من مسيرته الممتدة بين الجامعة 
ومجلس الشــورى والشــعر والنقــد، لنقرأ 
تجربــة تتقاطــع فيهــا المعرفة بالســرد، 
والممارســة الثقافية بالفعل المؤسســي، 
في نمــوذج يعكس ثراء المشــهد الأدبي 

السعودي وتنوعه.
•تبــدو بداياتك الســردية كأنهــا لم تكن 
مجــرد تمرين كتابي ، بل كانت بحثا مبكرا 
عــن صوتــك الخــاص.. كيف تتذكــر تلك 
اللحظة التي شعرت فيها أن الكتابة ليست 

هواية بل قدر معرفي ؟
 بــدأت محاولاتــي الكتابيــة فــي المرحلة 
 ، محــاولات شــعرية  وكانــت   ، الثانويــة 
وخواطــر ، ومحــاولات قصصيــة ، بمعنى 
أنني في تلك المرحلــة لم أكن أدرك ماذا 
أريد ؟ ولكني كنت أشــعر أن لدي ما يمكن 
أن أقولــه كتابة عبر أشــكال فنية متنوعة 
، طبعــا كان لقراءاتي المبكرة في الشــعر 
والقصة والأدب عمومــا ، وللأجواء الأدبية 
المحيطة بي ، تأثيرها في توجهي للكتابة 
، فالوالــد حفظــه الله كان قد بدا النشــر 
في الصحــف والمجلات الأدبيــة في أواخر 
الثمانينيات الهجرية ، وأصدر أول مجموعة 
قصصية عام ١٤٠١ هجرية ، والنادي الأدبي 
في جازان كان قد بدأ أنشــطته وفعالياته 
منذ أواسط التسعينيات الهجرية ، أمسيات 
شــعرية وأمســيات قصصية ، ومحاضرات 
، ونــدوات ، وكان والــدي يصحبنــي معه 
لحضورها . وضمد بلدتنــا الصغيرة مليئة 
بالأدباء وأســماؤهم حاضرة في الساحة : 
حجاب الحازمــي ، وعلي النعمــي ، وأحمد 
علي حمود حبيبي ، وعلي أبو زيد الحازمي 
، وعلــى مســتوى المنطقــة كانــت هناك 
أســماء كبيرة : محمد السنوســي ، ومحمد 
العقيلــي ، ومحمد زارع عقيــل ، وإبراهيم 
مفتــاح ، وعلي العميــر ، وعلوي الصافي ، 
وطاهر عوض سلام ، وهاشم عبده هاشم 
، وحســن القاضــي ، وإبراهيم الشــعبي ، 
وعبدالعزيــز الهويدي ، وعمر طاهر زيلع ، 
وعلي صيقــل ، وإبراهيم صعابي ، وأحمد 
الحربــي ، وأحمد عايــل فقيهي ، وغيرهم 
، كل هــذه الأجــواء خلقــت فــي داخلــي 
الإحساس بالكتابة ، وأنني يمكن أن أكتب 
وأنشــر مثلهم ، وأن يكون لي اســمي في 
الســاحة الأدبية . وفي المرحلــة الجامعية 
بــدأت كتاباتي تنضج أكثــر ، وتجرأت على 
النشــر في الصحافة المحلية ، وكنت أنشر 
قصصا قصيرة ، وقصائد شعرية ، بمعنى 
أنني كنت أكتب الشــعر والقصة القصيرة 
معــا ، ولم أكــن أميز فنا علــى آخر ، كنت 
أشــعر أنني قادر على الكتابة في الفنين ، 
وفي هذه المرحلة شــعرت أن الكتابة قدر 
معرفي ، ومغامرة لذيذة تستحق أن تجرب 
وتعــاش ، وأن لحظــة إنتــاج النص لحظة 
ممتعة لا يعدلها شــيء . وظهر معي في 

هذه المرحلــة وتحديدا مــن قريتنا ضمد 
مجموعة من الأدباء الشباب منهم : جبريل 
أبوديــة ، الذي درس المرحلةالجامعية في 
جدة واستقر بها ، وكان يعمل في الإذاعة 
والصحافة ، وينشــر لنا في ملحق الأربعاء 
، ومنهــم أيضــا محمــد حبيبــي وإبراهيم 
زولي وعلي الحازمي ، وعلي مكي ، ومحمد 
منقــري ، وعمــرو العامــري ، وأحمد زين 
، وأحمــد حديب ، وخالد الســعن ، وأحمد 
قاضــي ، وأخــوه ناصــر القاضــي ، وكنــا 
ننشــر إنتاجنا في الصحف ، ونتبادل الكتب 
الجديــدة ، وكان لنا في الإجــازة الصيفية 
لقــاء أســبوعي في منــزل الأســتاذ ناصر 
القاضي ، نقرأ نصوصنا ، ونتناقش حولها 
، ونناقش ما ينشر في الملاحق الأدبية في 

فترة الثمانينيــات الميلادية . هذه الأجواء 
الثقافية خلقــت بيننا نوعا مــن التنافس 
والتسابق إلى النشــر ، وإثبات الوجود عبر 
الكتابــة ، وأنــا أعد نفســي محظوظا جدا 
لوجــود كل هــذه الممكنات مــن حولي ، 
ولوجود هذه الكوكبة من الأســماء معي ، 
نتبادل المعرفة والتشــجيع ، ونمضي معا 
فــي درب الكتابــة الممتع . وقــد أمضيت 

زمنا طويلا أكتب القصة القصيرة والشعر 
، ولعــل مــا شــجعني على الاســتمرار في 
ذلك هــو قبول ما أكتبه من شــعر وقصة 
ونشــره في الملاحق الأدبية في صحافتنا 
المحلية ، بــل حتى مجلة إبــداع المصرية 
نشرت لي قصة قصيرة ، إضافة إلى فوزي 
في المسابقات الشعرية والقصصية التي 
كانت تجريها الأندية الأدبية ، إن النشر في 
الصحافة ، والفوز في المســابقات يشــعر 
الكاتب بالاعتراف بتجربته وتقديرها . وقد 
فــزت بجوائز كثيرة ، لكن أهمها بالنســبة 
لــي في تلك المرحلة فــوز إحدى قصائدي 
عــام ١٤٠٨ هجريــة بالمركــز الثانــي في 
مســابقة أبها الثقافية وهــي أكبر الجوائز 
فــي المملكة فــي تلك الفتــرة . ثم فازت 

مجموعتــي القصصيــة ) ذاكــرة الدقائــق 
الأخيــرة ( بالمركز الأول في مســابقة أبها 
الثقافية عام ١٤١٣ هجرية ، ثم فاز ديواني 
) وردة فــي فــم الحــزن ( بالمركــز الأول 
مناصفــة مــع ديوان علي الأميــر ) بوصلة 
واحــدة لا تكفي ( في نادي جــازان الأدبي 
عام ١٤١٣ هجرية . كل ذلك شجعني على 
الاســتمرار في الكتابة ، ولكنــي بعد فترة 
توقفت لأنظــر في تجربتــي ، فوجدت أن 
تجربتي فــي كتابة القصــة القصيرة أكثر 
عمقــا ، وفيها عثرت علــى صوتي الخاص 
، ولذلك توقفت عن كتابة الشــعر إلا نادرا 
حين تلح علي فكــرة وتختار أن تأتي على 
هيئة قصيــدة . ومضيت في كتابة القصة 
مجموعــات  أربــع  وأصــدرت   ، القصيــرة 
قصصيــة ، فــي حين لم يصدر لي ســوى 
ديــوان واحد هو ) وردة فــي فم الحزن ( ؛ 
وكأني اقتنعــت أن القصــة القصيرة هي 
فني الــذي أبدع فيــه أكثــر ، وأمتلك فيه 

صوتي الخاص ، وبصمتي الخاصة . 
•كتبت القصة ثــم اتجهت إلى النقد ؛ هل 
كان هــذا التحول خيانة للســرد أم محاولة 

لفهمه من الداخل بصورة أعمق ؟
اتجاهي للنقــد كان توجها دراســيا علميا 

* النقد ليس موظفًا عند المبدعين
ف المعنى وتنسى الفن

ّ
* بعض الدراسات الثقافية تتكل

* لا يليق بجيل جديد أن يدّعي أنه بلا آباء
* النص إذا خضع للناقد خرج مشوّهًا
رد كل ما يُنشر * لا أؤمن بناقد يطا

* المؤسسة الثقافية ستظل في توتر مع المثقف
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مرتبطا بدراســتي في مرحلتي الماجستير 
والدكتوراه ، واخترت النقد تحديدا لرغبتي 
في فهم النصوص الأدبية وســبر أغوارها 
وفــق أســس علميــة ، ولكني بعــد إنهاء 
الســنة المنهجية اختــرت أن تكون بحوثي 
فــي مرحلــة الماجســتير والدكتــوراة في 
حقل الســرديات ، ولذلك لم يكن في ذلك 
خيانة للقصة القصيرة التي أمارسها كتابة 
إبداعيــة ؛ بل إن اختياري لدراســة الســرد 
والتعمــق فيه ، ربما كان مــن أجل خدمة 
إبداعي ؛ لأكون أكثر فهما له وأكثر مهارة 

فيه .
•حيــن يكــون القــاص ناقدا ، هــل ينجو 
النص من قســوة الناقــد ؟ أم يقع ضحية 

معرفة زائدة تفسد دهشة الكتابة ؟
 هذا ســؤال مهــم ، ويثير نقطــة خطيرة 
جــدا ، لأن الكتابــة الإبداعيــة إذا خضعت 
أثنــاء لحظة الكتابــة إلى تحكيــم الكاتب  
- ســواء كان ناقــدا أو قارئــا متعمقا في 
النقد - فإنها ستفقد عفويتها بكل تأكيد 
وستخرج مشــوهة ، وكأنها نسخة لإرضاء 
النقاد والدارسين ، وهذا لا يعني أنه ليس 
على الكاتب أن يفهم مقومات الفن الذي 
يكتــب فيه ، بــل  من المفتــرض أن يلم 
بقدر من المعلومــات عن خصائص الفن 
الــذي يكتــب فيه ، وهــذا الأمر يســتطيع 
تحصيله من الدراســات الأدبية والنقدية ، 
ولكن بشــرط ألا تطغى عليه أثناء الكتابة 
فتشــغل تفكيــره وتصرفــه عــن لحظــة 

الإلهام النادرة .
إذا فالمســألة حساســة جــدا ، ســواء كان 
المبدع ناقدا أو قارئا للنقد . ويفترض أن 
يكون هناك توازن ، وأن يحيد المبدع أثناء 
الكتابة روح الناقد في داخله لكيلا يفســد 

لحظة الإلهام الأولى .
وبعد ذلــك يمكن له أثناء مراجعته للنص 
تصحيح الأخطاء التي حدثــت أثناء الكتابة 
الأولى بناء على خبرته النقدية شــريطة ألا 

يفسد ما كتب .
وأنا بالنســبة لي أفعل هذا ، أنسى الناقد 
الــذي أعرفه ، وأكتــب مستســلما للحظة 
الإلهام الأولــى ، وإذا أنجزت النص أراجعه 
مــرات ومــرات مفيدا مــن معرفتــي التي 
كونتهــا ، ولكنــي لا أتعامــل معــى نصي 
بوصفي ناقدا ، بل بوصفي خبيرا يســعى 
لتحســين النص فقط ، ولا يسعى لإرضاء 

النقد .
لأن النــص إذا خرج بصورة حســنة يرضى 
عنها الكاتب ؛ فسيحصل على رضا المتلقي 

وإعجابه .
•في مشروعك النقدي ، هناك عناية ببنية 
الرواية الســعودية، ما الذي كان يشــغلك 
فعلا : النص بوصفه جماليات ، أم بوصفه 

مرآة لتحولات المجتمع ؟
 بالنســبة لي في دراســاتي النقدية ركزت 

على الرواية الســعودية ، وجعلتها مادتي 
الرئيســة ، ســواء فــي مرحلة الماجســتير 
والدكتــوراة ، أوفي أبحاثــي اللاحقة التي 
نشــرتها ، وبحكــم تخصصــي فــي النقد 
الأدبــي الحديث ، كان تركيزي على الجانب 
الفني ، بوصفه مدخلا رئيســا لدراســاتي 
النقديــة ، فنحن في الأصــل نناقش عملا 
فنيا له سماته وخصائصه المميزة ، ولكني 
أبــدا لم أغفــل جانب المحتــوى ، بل كان 
حاضــرا فــي كل دراســاتي وبقــوة . ربما 
كانت معــرض انتقاد من زملائــي النقاد 
، ولكنــي أؤمن بأن الشــكل الفني في أي 
نص هو وســيلة لقول شــيء مــا ، وليس 
شكلا مجردا من محتواه . فالكاتب لا يكلف 
نفســه عنــاء كتابة رواية فــي ثلاثمائة أو 
خمســمائة صفحة إلا ليقول شيئا ويوصل 
رســالة ما من خلال نصــه ، والنقد مهمته 

أن يصــل إلى ذلــك عبر تحليلــه  لعناصر 
الفــن الشــكلية التــي اختارهــا الكاتــب ، 
وليست مهمته فقط  تحليل الشكل  الفني 

للعمل  مجردا من محتواه .
وكل مطلع على دراســاتي النقدية سيجد 
ذلــك ؛ وربما بســبب هــذا الأمــر حصلت 
أعمالــي على شــعبية معقولة داخل حقل 
الدراسات النقدية المتخصصة في الرواية 
الســعودية ، وصارت مراجع رئيســة لكثير 
مــن الباحثيــن فــي هــذا المجــال - ولله 
الحمــد - وعلى الرغم مــن أنني كنت أكثر 
ميلا إلى البنيوية الســردية في دراســاتي 
؛ فــإن ذلك لم يجعلني أخضــع للتنظيرات 
التي تركز على الشــكل الفني فقط ، وإنما 
اســتفدت من البنيوية السردية في تحليل 
النصــوص فنيــا بنــاء على هــذا المنهج ، 
وقمــت بتقييمهــا أيضا ، ودمجــت معها 
دراســة المحتــوى للوصــول إلــى طبقات 

المعنــى المختبئة خلف هــذا الإطار الفني 
، وهو الغرض الرئيــس المفترض في أي 

دراسة نقدية .
أقــول هذا الــكلام ليس تزكيــة لأعمالي ، 
وإنما تنبيها للدارســين بــأن التركيز على 
الجانــب الفنــي وحــده ليس كافيــا ، وأن 
الأعمــال الســردية هي أقــدر الفنون على 
تصويــر المجتمعات وحراكهــا وقضاياها 
عبر تمثيلاتها الســردية وبنيتهــا الفنية ، 
وأن داخل هذا البناء الفني أشــياء وأشــياء 
يحــاول الكاتــب إيصالها عبــر الفن الذي 
اختاره ، وعلينا أن نكتشــفها ونحن نحلل 
عناصــر بنيانــه ، لا أن نركز على الشــكل 

الفني ونتجاهل ما يسعى للتعبير عنه .
وأعــود لأؤكــد أننــي أقــول هــذا الــكلام 
لأن هنــاك الكثيــر من الدراســات العلمية 
فــي الجامعات وغيرهــا ، درســت الرواية 

السعودية وفق المناهج الحديثة كالبنيوية 
والســيمائية وغيرها ، وركزت على الجانب 
الشكلي فقط ، وملأت صفحاتها بالجداول 
، والكلام المكرر الذي يمكن أن يقال على 
كل عمل حتى ولو كان لايرقى إلى مستوى 
الفن الذي جعله تجنيسا لعمله ، ولم تنجح 
كثير من هذه الدراســات في الوصول إلى 

طبقات المعنى ، ولا حتى الاقتراب منها .
وفــي المقابــل نجــد الدراســات الثقافية 
أهملت الشــكل الفني تماما ، واتجهت إلى 
البحث عن المعنى ودلالاته على الأنســاق 
الثقافية ،  وتكلفــت في ذلك أيما تكلف ، 
حتــى لو كان العمل لا يرقى في مســتواه 

الفني للمناقشة أو الدراسة .
•اشــتغلت علــى مفاهيــم مثــل المــكان 
، العنــوان ، الــراوي ؛ هل كنــت تبحث عن 
لفهــم  عــن مفاتيــح  أم   ، قــراءة  أدوات 

الإنسان داخل النص ؟
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هي مفاتيح لقــراءة النص بكامله وفهمه 
الكاتــب  ولقــراءة   ، المدخــل  هــذا  عبــر 
ومقاصده الفنيــة والمضمونية من خلال 

هذا المدخل .
وغالبا ما يكون اختيار الناقد لمدخل معين 
للقراءة النقديــة ، يعود لأنه رآه الأبرز في 
هــذا العمــل ، والمفتــاح أو البوابــة التي 

يمكن أن يدخل عبرها للنص بكامله .
فــي كتابــي ) النــص والنص المــوازي - 
قراءة فــي روايــة جاهلية لليلــى الجهني 
( اختــرت النص المــوازي مدخلا لدراســة 
الرواية كاملــة ، وأعني به العتبات النصية 
) العنــوان ، الإهــداء ، الجمــل الافتتاحيــة 
للفصول ، الاقتباسات داخل السرد ... الخ ( 
، لأنني رأيت أنها المدخل الأنسب بالنسبة 
لــي لقــراءة الرواية واستكشــاف ما أرادت 
قولــه ، ولأن الكاتبة لم توردها عبثا وإنما 
كانت لها دلالاتها ومؤشــراتها على فهم 
النص بأكمله ، وهو ما سعيت للكشف عنه 

في كتابي هذا .
وفي دراســتي لرواية محمــد الرطيان : ما 
تبقــى مــن أوراق محمــد الوطبــان ، كان 
الــراوي والرؤية الســردية مدخلــي لقراءة 
الروايــة ومحاولــة فهمهــا والوصول إلى 
المعنــى . وكان عنوانهــا : بنيــة الشــكل 

وتمويه المعنى . 
وفي دراســتي لرواية ســاق الغراب ليحيى 
امقاســم اخترت العتبات والبنيــة الزمنية 
مدخــا لدراســة الروايــة ؛ لأننــي رأيتهــا 
الأنسب لقراءتهـا وفهم بنائها ومقاصدها 

.
إذا فالناقــد يبحث عــن المدخل الذي يراه 
مناســبا لدراســة العمــل ؛ ليكشــف بنية 
العمــل الفنية ، ومقاصــده  ، ومدى نجاح 

الكاتب في تحقيق ذلك  من عدمه .
•كيف ترى التحولات التي شهدتها الرواية 
الســعودية خــال العقود الأخيــرة ؟ وهل 
ما زالت بحاجة إلــى النقد أم أنها تجاوزت 
شــروطها  تفــرض  وأصبحــــت  الناقــد، 

الخاصة ؟
 الرواية الســعودية منذ أوائل التسعينيات 
الميلادية وهي في تحول وتطور مســتمر 
ومتنامــي ؛ يشــهد بذلك الزيــادة الكمية 
الواضحــة فــي حجــم الإنتــاج الروائــي ، 
والتطــور الفنــي فــي كثيــر مــن الأعمال 
الروائيــة ، ويشــهد بذلــك حضور أســماء 
روائية سعودية بقوة في الساحة المحلية 
والعربيــة ، مثــل عبــده خــال ، ويوســف 
المحيميــد ، وغــازي القصيبــي ، وتركــي 
الحمــد ، وإبراهيــم الناصــر ، وعبدالعزيز 
مشري  - رحمهم الله -  وأميمة الخميس ، 
ورجاء عالم ، وبدرية البشر ، وليلى الجهني 
، وأثير النشمي ، وإبراهيم مضواح ، ويحيى 
امقاســم ، ومحمد حســن علوان ، وطاهر 
الزهراني ، وعبدالعزيــز الصقعبي ، وخالد 

اليوسف ، ومحمد المزيني ، وغيرهم .
ويشــهد بذلك فــوز عــدد مــن الروائين 
الســعوديين بجائزة البوكر في نســختها 
العربيــة ) عبده خال ، رجــاء عالم ، محمد 
حسن علوان ( ، وفوز آخرين بجوائز عربية 
مهمــة ) ليلى الجهنــي ، إبراهيم مضواح ، 
أميمــة الخميس ، عبدالعزيز الصقعبي (  ، 
ويشهد بذلك حجم الدراسات العلمية التي 
كتبت في الرواية السعودية والتي تجاوزت 
١٦٠ رســالة علمية بحسب آخر الإحصاءات 
وتجــاوزت الكتــب المطبوعة عــن الرواية 
الســعودية بما فيها الرسائل التي طبعت 

مئتي كتاب .
أمــا فــي الألفية الثالثــة والتي لــم نكمل 
فيهــا ثلاثــة عقــود ، فقد جهــدت طفرة 
روائية كمية كبيرة بحيث تحاوزت الأعمال 
المنتجة ألفي روايــة ، ويكفي أن نذكر أن 
الروايــات التــي صدرت عــام ٢٠٢٥ بلغت 

٢٠٥ رواية . وظهرت أســماء جديدة كثيرة 
خلال هذه الفترة ، وزادت مشــاركة المرأة 
في الكتابــة الروائية بصــورة كبيرة جدا ، 
وكل هذه مؤشــرات دالة على ازدهار الفن 

الروائي في المملكة وتطوره .
أما الشــق الآخر من السؤال المتعلق  بهل 
تجاوزت الرواية السعودية الناقد وأصبحت 

تفرض شروطها الخاصة؟
فأنــا لا أتفق مع هــذه النظــرة ؛ فالرواية 
أو أي عمــل فني يضل بحاجــة إلى إطلالة 
الناقد وقراءته ، والكتاب أيضا ينتظرو هذا 
الأمر ويفرحون به ؛ لأن فيه إحياء للعمل ، 
وتذكير به ، وإشهار له ،   وتقييم لمستواه 

،
ولكن المشكلة القائمة لدينا الآن أن النقاد 
لا يســتطيعون ملاحقة هــذا الكم الهائل 
مــن الانتــاج الروائي والكتابــة عنه - ومع 
ذلــك فهناك بعض الأعمــال المهمة التي 

حــازت على اهتمام النقاد - إضافة إلى أن 
اختفــاء الصحافة الورقيــة ، وخفوت بريق 
الملاحــق الأدبية ، أثــر كثيرا علــى ظهور 
الكتابات النقدية ، وعلى الرغم من انتقال 
ذلك إلى بعــض المنصات الرقمية ، فإنها 
لا تقدم النقد الكافي الذي يشــبع النص ، 

ولا تستطيع أن يدتتابع كل ما ينشر .
وأنا أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد ما يســمى 
بمراجعة الكتب ، بحيث يقوم متخصصون 
في الدراســات السردية بمراجعة الأعمال ، 
وتقديم قراءة ســريعة لها ، تعرض فيها 
ملامحهــا الفنيــة والمضمونيــة ، وأبرز ما 
يميزهــا ، وملحوظــات المراجــع لها على 
بنيتهــا ومضمونهــا . وأن تتولى الصحف 
التــي تحولــت إلــى الكترونيــة والمنصات 
الإعلامية المهتمة هذا الأمر وتســتكب له 
الكتاب المختصين وتكافئهم على عملهم 
، لكي نستطيع سد هذه الفجوة بين حجم 

المنتــج الروائــي ، وحجم المكتــوب عنه ، 
ولكــي يكــون هنــاك تمييز بيــن الأعمال 

المنتحة .
•في قراءتك للســرد الســعودي ، هل ثمة 
لحظة مفصليــة يمكن القــول إن الرواية 
انتقلت فيها من التعبير إلى الوعي بذاتها 

كفن ؟
الروايــة لا تــدرك ذلــك ؛ ولكــن الكتــاب 
السعوديون هم الذين أدركوا ذلك ، ووعوا 
في وقت مبكر أهمية الرواية بوصفها فنا 
يمكــن أن يقول بجرأة ما لا تقوله الفنون 

الأخرى .
وهناك لحظــات مفصلية كثيــرة ؛ فكتابة 
عبد القــدوس الأنصاري لروايــة التوأمان 
، أول روايــة ســعودية عــام ١٩٣٠ - على 
الرغم مــن ضعفها الفنــي - كانت لحظة 
مفصليــة في تاريــخ الرواية الســعودية ؛ 
لأنها أقدمــت على اجتراح هــذا الفن في 
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بيئة كانت تعلي من قيمة الشعر ، وتنظر 
إلــى الرواية والقصة نظرة دونية . ورواية 
فكــرة لأحمــد الســباعي ، كانــت لحظــة 
مفصلية في مسيرة الوعي بالفن الروائي 
وهــي تقــدم صــورة استشــرافية للمرأة 
المتعلمــة المثقفــة الجريئــة التي تجادل 
الرجال وتدافع عن حقوقها . ورواية البعث 
لمحمــد علي مغربــي كانت أيضــا لحظة 
مفصليــة للوعــي بالفــن الروائــي ، وهو 
تقدم صورة إيجابيــة للبطل الذي يمكنه 
من خلال الفعل أن ينجح في إحداث الكثير 
من التغييــرات والإصلاحات في مجتمعه . 
وروايــة ثمــن التضحية لحامــد دمنهوري 
كانت لحظــة مفصلية في تاريــخ الرواية 
الســعودية ، بمــا حملته مــن وعي فني ، 
وبراعــة في تصوير التحــولات الاجتماعية 
، وبما حققته من تطور فني في مســيرة 
الرواية السعودية ، وظهور أسماء جديدة 
بعــد ذلك ، أخلصــوا للرواية ، ومهروا في 
بنائها الفني ، وتابعوا إصداراتهم ، لحظة 

مفصلية أيضا في الوعي بالرواية  .
وهــذا الإنتــاج الكبير مــن الروايــات في 
الألفيــة الثالثــة هــو لحظــة مفصلية في 
مسيرة الوعي بهذا الفن والإدراك لأهميته 

وقيمته الفنية والاجتماعية .
•المــكان في جــازان حاضر فــي تجربتك 
كتابــة وإدارة ثقافية ، هــل تكتب المكان 
بوصفه ذاكرة شخصية ، أم بوصفه سؤالا 

ثقافيا مفتوحا؟
حقيقة لا أدري، فالمكان يولد داخل النص 
متعلقا بفكرة النص وشخصياته وأحداثه 
، وحين يحضر مكان من جازان فلأن فكرة 
القصة اســتدعت ذلك المكان ، وحضوره 
في النص يمكن أن يحكم عليه النقاد ، أما 
أنا فأقول إنه بحسب طبيعة النص يمكن 
أن يكون مســتمدا من الذاكرة الشخصية 
، فالكاتب ابن بيئتــه ، وهو يكتب بإجادة 
عمــا يعرف ، وفــي الوقت نفســه يمكن 
للقــراءة الفاحصــة المؤولــة أن تجد فيه 

سؤالا مشرعا على كل الاحتمالات .
•كيف أثرت رئاســتك لنادي جازان الأدبي 
فــي وعيك بالثقافة ؟ وهــل غيرت الإدارة 
الثقافيــة نظرتــك إلى النصــوص أو إلى 

الكتاب ؟
تجربتــي فــي إدارة نــادي جــازان الأدبي 
تجربة قصيــرة لم تتجاوز ســنة ونصف ، 
وأنــا لم أكــن طارئا على النــادي ولا على 
الثقافــة ، فأنا ابــن النادي منــذ بداياتي 
المبكــرة ، أحضــر فعالياته وأشــارك في 
، وأحــرر مجلاتــه  أنشــطته ومســابقاته 
وأراجــع كتبه ومطبوعاتــه ، وأيضا أعيش 
مع المثقفين وأشــاركهم في كل شــيء ، 
ولذلــك كانت فترة رئاســتي للنادي فترة 
ثريــة ، وتجربة مهمة بالنســبة لي أفدت 
منهــا كثيــرا فــي كيــف يمكــن التعامل 

مــع المثقفيــن . فالمثقفون فــي الغالب 
حساســون ومعتدون بآرائهم وكياناتهم 
الشــخصية ؛ والتعامل معهم إداريا يحتاج 
إلى توازن وإدراك فعلي لحالة كل شخص 
، وفهم للأســلوب الذي يمكــن أن يقربه 

من المؤسسة الثقافية ولا يبعده عنها . 
وحين تركت النــادي تركته بمحظ إرادتي 
؛ لأننــي فــي وقتهــا كنــت مشــغولا جدا 
ببحــوث الترقية ، وكنت عميدا لشــؤؤون 
الطــاب وكليــة المعلميــن ، إضافة إلى 
رئاسة النادي ، ولم يكن ممكنا أن أتحمل 
كل هــذه الأعباء مجتمعــة ، فاخترت ترك 
رئاســة النــادي ثقة فــي زملائــي أعضاء 
مجلــس الإدارة وأنهم ســيملؤون مكاني 

بكل جدارة .
وبقيت معهم مشــاركا في كل الفعاليات 
ومقدما مشــورتي كلمــا طلبوهــا ، وأخا 

وصديقا للجميع .
•بين المثقف الفرد والمؤسســة الثقافية 
، أيــن ترى المســافة الأكثر توتــرا ؟ وأين 

تكمن جدوى كل منهما اليوم ؟
ســأبدأ من الجزء الأخير للســؤال : الجدوى 
متحققة فيهما معــا ، فالمثقف الفرد هو 
الذي يكون مع زملائه مجموعة المثقفين 
فــي البلــد ، وهــم مهمــون لأنهــم هم 
المنتجون للثقافة ، والمؤسســة الثقافية 
وجدت لخدمة الثقافــة والمثقفين ، فكل 
واحد منهم يكمل الآخر ولا يستغني عنه .

أمــا الشــق الأول مــن الســؤال ، فالتوتر 
بين المثقف والمؤسســة الثقافية سيظل 
قائمــا ولن ينتهي ، لســبب بســيط وهو 
أننا بشــر ومسألة الرضا التام عن أي عمل 
لــن تتحقق ، والإنســان بطبعــه يؤثر في 
الغالب مصلحته الشــخصية على أي شيء 
آخــر ، وإذا لم تنجــح المؤسســة الثقافية 
في تحقيــق ذلك كانت موضـــــــع اتهام 

وتشكيك .
والمؤسســات الثقافية عــادة لها لوائحها 
وضوابطها وإجراءاتهــا ، وإذا أخفقت في 
تحقيق العدالة من خلالها بين المثقفين 

هنا يحدث التوتر .
والمثقفــون كما قلت ســابقا حساســون 
ومعتدون بأنفسهم وآرائهم ، ولذلك لكي 
يخف التوتر قليلا ، على المؤسسة الثقافية 
إدراك ذلك ومراعاتــه في التعامل معهم 
، وأن تمنحهــم حقهم مــن التقدير ، وأن 
تكون عادلة في تعاملها مع الجميع ، وفي 
الوقت نفســه على المثقف الفرد أيضا أن 
يعرف أن للمؤسســة لوائحهــا وإجراءاتها 
التــي ترتب عملها وتنظمه ، وأن يحســن 
الظــن بفريق العمل في المؤسســة فهم 
في الغالب زملاء في الحقل الثقافي ، وقد 
كانوا قبل انتقالهم إلى موقع المسؤولية 

في الموقع الذي هو فيه الآن .
•في زمن التحــولات الرقمية ، هل ما زال 
النقــد الأدبي قــادرا على التأثيــر ، أم أنه 

أصبح نخبويا يتراجع حضوره؟
 النشــاط الأدبــي بمــا فيــه النقــد كان 
نخبويا وما زال نخبويا وســيبقى نخبويا ؛ 
لأنه نشــاط خاص يتابعه ويحضره فقط 
المهتمون بــه ، وليس كل أفراد المجتمع 
مهتمين به ، بــل إن أغلب أفراد المجتمع 
لديهم اهتمامات أخرى أبعد ما تكون عن 
الأدب وفروعــه ؛ ولذلك ســيبقى نشــاطا 
نخبويــا ، وتأثيره محدود فــي الفئة التي 

تحبه وتهتم به . 
أما مســألة التحولات الرقميــة فأظن أنها 
فــي مصلحــة الحــراك الأدبــي والثقافي 
والنقــدي ، لأنها أتاحــت للكتاب في هذه 
المجالات فرصة الإنتشــار والحضور ، أكثر 
من السابق ؛ فالكاتب الذي كان ينشر نصه 
الشــعري أوالقصصي أو دراســته النقدية 
فــي الصحافة أو في كتــاب ربما لم يكن 
يحظى إلا بعدد يســير مــن القراء يقعون 
فــي خانة المئــات ليــس إلا ، وهم الذين 
يتابعون الصفحــات الأدبية ، أو يحرصون 
علــى شــراء الكتــب . أما الآن ومــع تعدد 
المنصــات الرقمية أصبح بإمــكان الكاتب 
أن يطــرح نصه أو دراســته فــي أكثر من 
منصــة ، ويحظى بقراء ومتابعين يصلون 
إلــى الآلاف . ولاحظ أننــا نتحرك في خانة 
المئات والآلاف ، مما يشــير إلــى أننا أمام 
نشــاط نخبــوي مهما علت قيمتــه الفنية 
، فلن يصــل إلا إلى هذه الأعــداد القليلة 
المهتمــة به فقط . في حيــن يمكنك أن 
تلاحظ أن متابعــي الرياضيين والمغنين 

والفنانين بالملايين .
فلمــاذا نصــر علــى أن نبحــث أو ندعــي 

لنشاطنا الثقافي أثرا كبيرا ؟
يجــب أن نقنع ونقتنع بــأن المهتمين به 
قلــة ، وأن الأثــر محدود ، ومــع ذلك فإن 
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التأثيــر الذي يمكــن أن نحدثــه في هذه 
القلة مهم بالنســبة للكتاب وهو دافعهم 

الحقيقي للاستمرار .
•كيــف تنظــر إلى الأجيــال الجديــدة من 
الكتــاب ؟ هل تراهم امتدادا لما ســبق أم 

قطيعة معه؟
 أنظــر إليهــم بإعجاب وغبطــة ، وأنا أرى 
تســابقهم إلــى الإبــداع ، وحرصهم على 
النشــر والحضــور ، علــى الرغم مــن قلة 
جمهورهم ؛ وفيهــم مبدعون موهوبون 
يعملــون بدأب لتطويــر أدواتهم الفنية ، 

وتثبيت حضورهم .
وهــذا كلــه يصــب فــي مصلحــة الحراك 
الثقافي في مملكتنــا الحبيبة ، ويزيد من 
إثبــات وجودها بوصفها مركــزا  للثقافة 
العربية لا يقل عن العواصم العربية التي 
ســبقتنا إلى ذلــك ، بل إنهــا ربما تتفوق 
عليها فــي الوقت الحالي إعلامــا وثقافة 
وجودة في المنتج ، وتميزا ثقافيا ومعرفيا 

لأبنائها وكتابها .
 أما مســألة هل الأجيــال الجديــدة تمثل 

امتدادا لما سبق أم قطيعة معه ؟ 
فأنا أراهم امتدادا للأجيال السابقة ، فلولا 
جيل الــرواد الذين أســهموا فــي صناعة 
الحركــة الأدبيــة الحديثــة فــي المملكة ، 
فأنشــأوا المطابــع والصحــف ، وملؤوها 
إنتاجا ، وجربوا كل فنون الكتابة ، وأدخلوا 
الفنون الحديثة ) المقالة والقصة القصيرة 
، والرواية، والمســرحية ، والسيرة الذاتية 
، وغيرهــا ( إلــى أدبنــا الحديــث ، وبعثوا 
الحيــاة في الســاحة الثقافيــة ؛  لولا هذا 
الفعــل الثقافي الناضــج والمنجز الثقافي 
المهم ، ما وصلنــا إلى ما وصلنا إليه الآن 
، ثــم تلتهم أجيال أخرى أكملوا المســيرة 
، فكتبــوا ،  وحدثوا ، ونشــروا ، وتعاركوا 
على صفحات الصحف والمجلات ، وأحدثوا 
حــراكا ثقافيا قويا  ، هو الذي نشــأت فيه 
وعليه الأجيال التاليــة والتالية وصولا إلى 
الأجيــال الجديــدة الذين وجــدوا أمامهم 
وخلفهــم وبيــن أيديهــم تاريخــا ثقافيا 
زاخــرا ، وأســماء مهمة حفــرت حضورها 
فــي ذاكــرة الثقافــة المحليــة والعربية ، 
وبتأثيــر هذه الأســماء ومــا أنتجته ، وفي 
أحضان هذ المناخ الثقافي المزدهر ، نشــأ 
كتاب الأجيــال الجديدة ، وبــدأوا يكتبون 
وينشــرون ، وليــس بالضــرورة أن يكون 
إنتاجهــم صــورة من الإنتــاج القديم ، أو 
مقلــدا ومحاكيــا له ، لنقــول إنهم امتداد 
لهــم ، فيكفي أنهم وجدوا أرضية ثقافية 
صلبة شكلت قاعدتهم التي انطلقوا منها 
، ووجــدوا مناخا ثقافيا هيأ لهم أن يبدأوا 
وينطلقــوا ، ووجــدوا مؤسســات ثقافية 
ناضجة وقادرة ســاعدتهم في خطواتهم 
الأولى وفي مســيرتهم . وهم من  حقهم 
بعــد ذلــك أن يكتبــوا بصــورة مغايــرة 

للأجيــال الســابقة  ، هــي نتــاج عصرهم 
وثقافتهــم ، ولكــن ذلك لا يعــد قطيعة 
تامة مع سبق ، ولا يليق أن يدعي أحد من 
الأجيال الجديــدة أنهم جيل بلا آباء ، فأثر 
الأجيال الســابقة باق ، وهم الذين مهدوا 

الطريق للأجيال الجديدة .
•هل تعتقد أن النقد العربي اليوم يعيش 
أزمة أدوات، أم أزمــة قراءة، أم أزمة جرأة 

في مواجهة النصوص؟
دعني أوضح لك بعض الأمور قبل الإجابة 

على هذا السؤال :
أولا : أنا لســت مطلعا على النقد العربي ، 
ولن أستطيع ذلك حتى لو أردت ، ففي كل 
دولة عربية حراك نقدي ، وأســماء نقدية 
بارزة ، ورسائل علمية تنتج ، وكتب نقدية 
تطبع ، فمن ذا الذي يستطيع أن يتابع كل 

ذلك ، ليتمكن من إطلاق حكم عليه .

ثانيــا : النقد الأدبــي والثقافي يكتب في 
كل مكان ، والكتب والدراســات والمقالات 
بــالآلاف ، ولكــن القــراء والمتابعون قلة 
، إضافة إلــى أن النقاد مهمــا اجتهدوا لا 
يســتطيعون الكتابــة عن كل ما ينشــر ، 
لكثــرة الإنتاج الأدبــي والمنتجين له ، في 
حيــن أن عــدد النقــاد مقارنــة بهم أقل 

بكثير .
ثالثــا : الناقــد لا يكتب إلا عــن النصوص 
التي تســتفزه للكتابة سواء سلبا أو إيجابا 
، وكمــا أن بعض الأدباء مزاجيون فكذلك 
بعض النقاد . وهذا يعني أن الناقد ليس 
موظفــا عند المبدعين بحيــث يجب عليه 
أن يتابــع كل ما ينشــر ويكتــب عنه ، بل 
هو كاتب مبدع يعاني مــا يعانيه المبدع 
الأدبــي لحظة الكتابة من تعســر وتعثر ، 
وإقدام وإحجام ، ومن ثم فإنه لن يباشــر 
عمله النقدي إلا مع نصوص تستحثه على 

الكتابة .

بعــد كل هــذه الإيضاحــات أعــود لأقول 
إجابة على ســؤالك ، بأن المســألة ليست 
مسألة أزمة في الأدوات ، أو أزمة قراءة ، أو 
أزمة جــرأة في مواجهة النصوص ، فكثبر 
مــن النقاد العرب يمتلكــون أكثر الأدوات 
النقديــة حداثــة ، وملمــون بالنظريــات 
القديمة والحديثــة ، وهم يقرأون الانتاج 
تبعــا  ولكــن   ، عنــه  ويكتبــون  الأدبــي 
لقدرتهم ولقــدرة النصوص الأدبية على 
حثهــم لقراءتهــا ونقدهــا ، ولا يتهيبون 
مواجهــة النصــوص ، بل لديهــم الجرأة 
على مواجهــة كل النصوص بما يملكونه 
من معرفة وخبرات وأدوات نقدية صقلها 

العلم ، ووطدتها التجربة .
إذا أيــن الأزمــة ؟ الأزمة في عــدم قدرتنا 
نحــن القراء على متابعة كل ما يكتب من 
نقد ، والأزمة في ســهولة إطلاق الأحكام 
، مثــل : ) النقد غائب ، النقد فقد حضوره 
وتأثيــره ، النقاد نائمــون ... الخ ( وغيرها 
مــن الأحــكام الجاهــزة التــي لا تأتي من 
متابعــة فعليــة ، أو إحصــاءات دقيقــة . 
والأزمة أيضــا في الانتشــار والمقروئية ، 
فكم نســبة المهمتميــن بالنقد الأدبي أو 
النقد الثقافي - سمه ما شئت - في العالم 
العربــي ؟ وكم عــدد المتابعين لهم ولما 

يجهدون أنفسهم في كتابته ؟
•هل ما زال لديك مشــروع نقدي لم ينجز 
بعد ؟ وما الســؤال الذي يطاردك ولم تجد 

له جوابا بعد؟
لدي دراســات كثيــرة مؤجلــة ، بدأت في 
كتابــة بعضهــا وتوقفــت لا نشــغالاتي 
المتعــددة ، منها كتاب شــبه مكتمل عن 
رواية ساق الغراب للأستاذ يحيى امقاسم 
، ودراســة في مجموعات إبراهيم مضواح 
الألمعي القصصية ، ودراســة عن  الهوية 

في الرواية السعودية .
ولــدي كتــاب أنجزتــه وهــو تحــت الطبع 
بعنوان : مجلة المنهــل وصناعة الأديب : 

أدباء جازان أنموذجا .
إضافة إلى مجموعتي القصصية الخامسة 

التي أعمل على إنهائها .
أما الجزء الأخير من سؤالك 

فالأســئلة التــي لم أجــد إجابتهــا كثيرة ، 
ســأظل أبحث عن إجاباتها حتى آخر لحظة 
في العمر ؛ لأن التوقف عن طرح الأســئلة 
وملاحقــة إجاباتهــا يعنــي التوقــف عن 

الحياة .
•أخيــرا تريد أن يقرأ حســن الحازمي بعد 
ســنوات: بوصفه اسما في تاريخ النقد؟ أم 

تجربة فتحت أسئلة ولم تغلقها؟
بوصفه إنســانا عبر هذه الحياة وترك أثرا 

حسنا .
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الروائي القادم حسن الروائي القادم حسن 
حجاب الحازمي.حجاب الحازمي.

د. عبد العزيز السبيّل

الأســتاذ الدكتور حسن حجاب الحازمي واحد 
من الأســماء الســعودية البارزة التي جمعت 
بين الإبداع الأدبي، والدرس النقدي، والعمل 
الإداري، والمشــاركة الثقافية. وصنع حضورا 
واسعا في المشــهد الثقافي. ثلاث مسارات 
رئيســة تؤلف حياته، الإدارة والنقد والإبداع. 
الجانب الإداري في تجربته يمثل بعدا مهما، 
لكنــي ســأدع الحديث عنه لمعالــي الدكتور 
محمــد آل هيازع فهو خير مــن خبر الدكتور 
الحازمــي باعتبارعملهمــا معا لســنوات في 
جامعــة جــازان التــي حققــت فــي زمنهما 
حضــورا علميــا، وأكاديميا متميــزا.  غير أنه 
يجدر بي إداريا أن أشــير إلى رئاســته لنادي 
جازان الأدبي التي كشــفت جانبا من قدرته 
الإداريــة في المجــال الثقافي، حيث شــمل 
ذلــك تنظيــم الفعاليــات، ورعايــة الحــراك 
الثقافي، واســتقطاب المثقفين، وتنشــيط 
الحــوار الأدبــي، وربــط المؤسســة الثقافية 
ببيئتهــا الاجتماعيــة. وقد تحقــق كل ذلك، 
نظرا لطبيعة شــخصيته الثقافية والإنسانية 
العالية التي جعلت علاقته بالمثقفين علاقة 

ود، وصداقة، وعمل مشترك. 
وهنا يقتفي الابن درب والده الفاضل الشيخ 
حجاب الحازمي أحد الأدباء الرواد في منطقة 

جازان عبر أعماله في النقد والإبداع والإدارة 
الثقافية. فالحازمي الأب والابن مثلا حضورا 
ثقافيا وإبداعيا ومجتمعيا في منطقة جازان 
وفي ســائر الوطن. ولــذا، اختارتــه القيادة 
ليكــون جزءا مــن المؤسســة )التشــريعية( 
الوطنية، عبر عضويته في مجلس الشــورى 

التي تم تجديدها لدورة ثانية.    
أما مســار النقد الأدبي فإن الدكتور حســن 
حجاب الحازمــي واحد من الأســماء النقدية 
الســعودية البارزة التي اهتمت بنقد الســرد 
المحلي، لا سيما الرواية. هذا الاهتمام يتجاوز 
المتابعــة إلى محاولــة التأصيــل، والتحليل، 
ورصــد التحولات. ومــن أهم مــا قدمه في 
هــذا البــاب، كتــاب “البطــل فــي الروايــة 
الســعودية” )1421(، و”البنــاء الفنــي فــي 
الرواية الســعودية: دراسة نقدية تطبيقية” 
)1427(، وهما رسالتان علميتان ضمن رحلة 
الحازمي الأكاديمية.  والكتابان يكشفان عن 
وعــي نقدي بأهمية تحويل المنجز الســردي 
السعودي إلى مادة قابلة للفحص المنهجي. 
وتبدو عنايته بالســرد عناية مزدوجة، تجمع 
بيــن الوصــف التاريخــي والتحليــل الفني، 
وبيــن الاهتمــام بالمضمون والانتبــاه إلى 
طرائق البناء والشخصية واللغة. وتبرز قيمة 

شهادات
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جهده في أنــه واكب مرحلة اتســاع الرواية 
الســعودية، وتنــوع موضوعاتهــا، فحــاول 
أن يقرأها مــن داخل شــروطها الاجتماعية 
والفنية، لا بوصفها نصوصا منفردة فحسب، 
بــل بوصفهــا ظاهــرة أدبية، لهــا تاريخها، 
وتحولاتها، وأســئلتها الجمالية.  يضاف إلى 
ذلــك اتســام كتابتــه النقديــة بالجمع بين 
الحس الأدبي والخبرة الأكاديمية؛ فهو ناقد 
مارس الإبداع في القصة القصيرة والشــعر، 
مما منحه قدرة على الاقتراب من النصوص 
من زاويتين: زاوية الباحث الذي يملك أدوات 
التحليل، وزاويــة المبدع الذي يدرك أســرار 

التشكيل الفني. 
ويمثل الإبداع الشــعري عند الدكتور حســن 
حجــاب الحازمي جانبــا من جوانــب تجربته 
الأدبية المتعددة، من خلال ديوانه “وردة في 
فــم الحزن” )1416(، الذي عكس شــاعريته، 
وامتلاكه حساســية وجدانيــة، تلتقط ما في 
التجربة الإنسانية من توتر وانكسار وحنين. 
ويمكــن القــول إن شــعر الحازمي يشــكل 
رافــدا مهمــا في تكويــن صورتــه بوصفه 
أديبا شــاملا، يجمــع بين المعرفــة النقدية 
والموهبــة الإبداعية، وبيــن التأمل الفكري 

والحس الوجداني.
أمــا الإبــداع الســردي عنــد الدكتور حســن 
حجــاب الحازمــي فهــو الأهــم فــي تجربته 
الأدبيــة الإبداعيــة، لأنه يكشــف عــن صلة 
وثيقة بين وعي الناقد، وحساســية القاص. 
أصدر الحازمــي، حتى الآن، أربــع مجموعات 
قصصيــة “ذاكرة الدقائــق الأخيرة” )1413(، 
و”أضغــاث   ،)1421( التفاصيــل”  و”تلــك 
أحــام” )1434( و”أمــس” )1422(.  وتبــدو 
تجربته القصصية، مشــدودة إلى التفاصيل 
الإنســانية الصغيرة، وإلى التقــاط اللحظات 
الهامشــية التي قد تبدو عابرة في ظاهرها، 
لكنهــا تحمــل فــي عمقها دلالات نفســية، 
واجتماعية، وثقافية. فهــو يميل إلى كتابة 
ســردية واعية لا تكتفي بالحكاية المباشرة، 
بل تســعى إلى بناء موقف شــعوري وفكري 
من المجتمع. وتكشف عن حس مرهف تجاه 

تحولات الإنسان في بيئته، وعلاقته بالمكان 
والذاكرة والزمن.

في مجموعته الأولى “ذاكرة الدقائق الأخيرة” 
يتكيء حسن الحازمي في سرده على الراوي 
العليم بضميــر المتكلم، وهــذا منحه حرية 
رسم التفاصيل، والدخول إلى أعماق النفس 
الإنســانية، والمرأة بشــكل خــاص. فالراوي 
العليم لديه يســبر أغوار مشــاعر المرأة في 

الفرح والترح، والصفاء والقلق.
والقــارئ لهــذه المجموعة ســيخرج بقناعة 
أن الحازمي كتب قصصــا كثيرة قبلها، لكن 
دون نشــر. فالنضج الكتابي فــي المعالجة، 
والخارجــي،  الداخلــي  والحــوار  والســرد، 
والاســترجاع، الذي تتسم به معظم قصص 
المجموعة، لا يمكن أن يكون كتابة بدايات، 
بل إبداع مر بتجــارب متعددة، بما فيها من 
كتابة كثيــرة، ومحو أكثــر، أوصلته إلى هذا 
المســتوى من النضج الكتابي. وهذا يعكس 
اهتمام المبدع، وعنايته بفنه، ومنحه اعتبارا 

واحتراما للمتلقي. 
مــن المدهــش أن حســن حجــاب الحازمي 
لم ينشــر رواية بعــد )ولعله كتبهــا(. لديه 
قــدرة أدبيــة عالية فــي التقــاط التفاصيل 
على اختلاف مســتوياتها، وهذا ما تتســع له 
الرواية، وتضيق عنه القصة القصيرة. قصة 
“أصــداء ليلة البارحة”، في المجموعة الأولى 
التــي حضرت فيها “ضمد”، مســقط الرأس 
والنشــأة الأولى، رواية اختزلت في صفحات. 

وحقها أن تتسع زمانا وتجربة وأحداثا. 
وقصــة “الصــورة” فــي مجموعــة “تلــك 
التفاصيــل”، هي الأخرى تســتحق أن تكون 
عملا روائيا، فهــي ذات عناصر مكتملة زمنا 
وشــخصيات وحبكــة. تبــدأ بصــراع الأجيال 
حول طقس “الختان”، لكن التقاليد تنتصر، 
وتمضــى القصة بإشــارات ســريعة لمعظم 
تفاصيــل الحــدث.  وطقس ثــري مثل هذا، 
رغم تناوله من بعض كتاب المنطقة، إلا أنه 
لازال يســتحق المزيد من الأعمــال الروائية. 
والمبدع حســن حجــاب الحازمــي يملك كل 

المؤهلات لذلك، “وانتظروا إنا منتظرون”!



عرفــت الدكتور حســن بن حجاب 
الحازمــي عــام 1408 هــــ / 1987 
مــ وهو طالب فــي جامعة الإمام 
الإســامية,  ســعود  بــن  محمــد 
جــاء الى أبهــا مع والــده وإخوته 
أم  بجامعــة  الطالــب  ومعهــم 
القــرى بمكــة المكرمــة إبراهيم 
زولــي, كنت أعرف والده الأســتاذ 
حجــاب الحازمــي, إذ كان وقتهــا 
رئيســا للنــادي الأدبــي بجــازان. 
حســن  الطالبــان  اشــترك  وقــد 
الشــعر  بمهرجــان  وإبراهيــم 
والقصــة الثالــث لشــباب مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
فــي أبها 19 - 21  ســبتمبر 1987

المتميــز  الشــابين  ولنشــاط 
فــي المهرجــان تــم اختيارهمــا 
للمشــاركة في مهرجان الشــباب 
العربي بالســودان لتمثيل شــباب 

مـ  1987 عــام  المملكــة 
اســتمرت لقاءاتنا في المناســبات 
الثقافيــة, وتوطــت العلاقــة بــه 
وبوالــده, رشــح وانتخــب رئيســا 
لنــادي جازان الأدبــي خلفاً لوالده 
عاميــن  لمــدة  مـــ    2006 عــام 
حيــث اعتذر عــن مهام الرئاســة 
لمشــاغله التربوية إذ كان وقتها 
عميــدا لكلية المعلميــن من عام 
1426 حتــى عــام 1429 هـ, انتقل 
ليشــغل  جازان  لجامعــة  بعدهــا 
عمــادة شــؤون الطــاب من عام 

ت
دا

ها
ش

محمد عبد الرزاق القشعمي

2008 مـــ, وفي عــام 2012 أصبح 
وكيــاً للجامعــة, والان هو عضو 
بمجلس الشــورى مــن عام 2024 

مـ
ورغم مشــاغله وعمله المتواصل 
حضــور  فــي  مســتمر  أنــه  إلا 
والتأليف –  الثقافيــة  المناســبات 
ولا تســتغرب – حفاوتــه بوالــده 
ومرافقتــه له الدائمــة في الداخل 
كتبــه  أهــم  وإهدائــه  والخــارج 
رســالته  مقدمتهــا  فــي  لوالــده 
للماجســتير )البطــل فــي الرواية 

الســعودية( ط1, فــي 1421 هـــ
“ الإهــداء الى أبي : حــب لا يقلد, 
لا  ومعــان  تنقــل,  لا  وكلمــات 

تنصــب “
)المجالــس  كتبــه  اّخــر  ومــن 
والصالونــات الثقافية في منطقة 
جازان( ط1, في 1445 هـ 2024 مـ. 
)الإهداء إلى أبي الحبيب : الأســتاذ 
الأديب حجاب بــن يحيى الحازمي 
امتــداداً لجهــودك الكبيــرة فــي 
خدمــة الأدب في منطقــة جازان, 

ابنك حســن.(
أول مــن ترجــم لــه احمد ســعيد 
بــن ســلم فــي موســوعة الأدباء 
والكتــاب الســعوديين خلال مائة 
عــام 1319 – 1419 هـ, ط1, 1420 
هـــ / 1999 مـــ , عندما كان معيداً 
 . بالريــاض  المعلميــن  بكليــة 
وهو شــاعر وقــاص, وذكــر أولى 

مؤلفاته )ذاكــرة الدقائق الأخيرة( 
بمجموعــة قصصيــة . وترجم له 
باســتفاضة عالــى بــن ســرحان 
الأدب  قامــوس   ( بـــ  القرشــي 
والأدبــاء فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية( ج1, ط1, 2013 عرفه 
قائلا: “ اســتاذ جامعــي, وقاص, 
ضمــد  بمدينــة  ولــد  وشــاعر, 
بمنطقــة جــازان, ونال الشــهادة 
الجامعيــة في اللغــة العربية من 
جامعــة الإمــام محمد بن ســعود 
الإســامية سنة 1409 هـ 1988 مـ, 
والماجســتير من الجامعة نفسها 
فــي النقــد الأدبي ســنة 1418 هـ 
1998 مـ, وكذلك الدكتوراه ســنة 

1424 هـــ 2004 مـ “
فــي  أعمالــه  أهــم  أســتعرض 
معهد المعلميــن وعمادته لكلية 
المعلميــن فــي جــازان لخمــس 
ســنوات حتــى انتقالــه لجامعتها 
حتــى اصبــح وكيــا لهــا, وقال “ 
اســندت له عــددا مــن المهمات 
التعليميــة والتطويريــة في مجال 
الثقافــي  الجانــب  وفــي  عملــه, 
شــغل منصب رئيس نادي جازان 
الأدبــي مــن ربيــع الآخــر لســنة 
1427 هـــ حتــى ذي القعدة ســنة 
1428 هـــ حيــث اعتذر عــن مهام 

الرئاســة .
الملتقيــات  مــن  عــددا  حضــر 
داخــل  الثقافيــة  والمؤتمــرات 
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حسن حجاب الحازمي..

ابن الأدب الذي صار أحد ابن الأدب الذي صار أحد 
أعلامه. أعلامه. 
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أعلام في 
الظل



المملكة وخارجهــا..، وذكر أهمها 
: ومنهــا 

للأدبــاء  الثانــي  المؤتمــر 
الســعوديين عــام 1419 هـ بمكة 
المكرمــة, والمؤتمر الثالث للأدباء 
الســعوديين بالرياض سنة 1430 
هـ , ومشــاركته بمعــرض الكتاب 
بمحاضــرة  بالقاهــرة  الدولــي 
بعنــوان )القصــة القصيــرة فــي 
الســعودية(,  العربيــة  المملكــة 
ومشــاركته بالجزائــر ســنة 1428 
هـ بورقة حول )المشــهد الروائي 
بجامعة  بالسعودية(, ومشــاركته 
بكيــن بالصيــن بنــدوة ) الحــوار 
الحضــاري: تبــادل خبــرات تعليم 
والعربيــة  الصينيــة  اللغتيــن 
مـــ.   2008 الثقافــي(  والتبــادل 
واســتعرض مــا صــور لــه مــن 
ثــاث مجموعات  إبداعية  أعمــال 
قصصيــة هــي : ذاكــرة الدقائــق 
التفاصيــل,  وتلــك  الأخيــرة, 
وأضغــاث أحــام . وديوان شــعر 
الحــزن(.  فــم  فــي  )وردة   : هــو 
وقــال : “ويتجــه ســرد الحازمــي 
إلــى التأملات في وقائــع الأحداث 
ومعايــر الشــخصيات, فــي لغــة 
واســعا  مكانــا  تفتــح  واضحــة, 
لصــوت الســارد, ولذلــك يغلــب 
على ســرده تقنية الــراوي العليم, 
الإيغــال  أيضــا  عليــه  ويغلــب 
خلــف التفاصيــل, وإخبــار القارئ 
بمجرياتهــا, ولم يتــوان الحازمي 
عــن التجريــب في مجــال القصة 
القصيرة جــدا, فحملت مجموعته 
)ذاكــرة الدقائــق الأخيــرة( عنواناً 
هــو  القصــص  مــن  لخمــس 
)خمــس وريقات(, يبــدو أنه عمد 
فيهــا إلــى التجريب في تكشــيف 

. التفاصيــل 
دراســاته  فــي  الحازمــي  اتجــه 
الرواية الســعودية,  الجامعية إلى 
للماجســتير  أطروحتــه  فطبــع 
تحت عنــوان )البطل فــي الرواية 
الســعودية( بنادي جــازان الأدبي 
ســنة 1421 هـ وكانــت الأطروحة 
الروايــة  فــي  )البطــل  بعنــوان 

الســعودية( حتى نهاية 1412 هـ 
, وحــاول الباحــث أن يســتقصي 
الروايــة  فــي  البطــل  ســمات 
بالزمــان,  وعلاقتــه  الســعودية, 
الثقافيــة,  والأبعــاد  والمــكان, 
وعلاقتــه ذلــك بالبنــاء الفنــي .

للدكتــوراه  دراســته  وكانــت 
حــول الروايــة أيضــا اتجــه فيها 
إلــى البنــاء الفنــي, وكان عنــوان 
فــي  الفنــي  )البنــاء  الأطروحــة 
الرواية الســعودية في الفترة من 
1400 – 1418 هـ : دراســة نقدية 
تطبيقيــة( وقال انه شــارك خالد 
اليوســف بـ )معجم الإبداع الأدبي 
فــي المملكة العربية الســعودية, 
الروايــة( مدخــل تاريخي, دراســة 
ببلوجرافيــة ببلومتريــة, واختتــم 
ترجمتــه بحصوله علــى عدد من 
التقدير, وذكر  الجوائز وشــهادات 
آخرهــا : جائــزة محمد بــن ناصر 
للتفوق )فرع الأداء المميز بوصفه 
الأكاديمــي المميــز( اســنة 1429 
هـــ . وترجــم لــه في )موســـوعة 
الصادر  الســعودية(  الشــخصيات 
مــن مؤسســة عــكاظ للصحافــة 
 ..“ أنــه  ورد  ج1,  ط2,  والنشــر, 
عريــش  ابــو  فــي  وتعلــم  ولــد 
بجــازان برغــم ما ســبق انــه ولد 
في ضمــد… وذكر ان لــه ديوان 
الحــزن(,  فــم  فــي  )وردة  شــعر 
مــن  عــدد  فــي  المملكــة  مثــل 
المهرجانــات الشــعرية العربيــة, 
القصصيــة  مجموعتــه  حصلــت 
جائــزة  علــى  التفاصيــل(  )تلــك 
أفضــل عمل صــدر فــي 2000 مـ 
في الاســتفتاء الــذي أجرته مجلة 

الدعــوة .
ترجــم لــه أيضــا فــي )مختــارات 
من الأدب الســعودي – أنطولوجيا 
مــن  الصــادر  الســعودي(  الأدب 
ط1,  والإعــام,  الثقافــة  وزارة 
مــج3, ج4, القصــة . واختيــر لــه 
قصتــان قصيرتان همــا : )أقصي 
)المطــارد(,  و  الخيبــات(  درجــات 
أهدى الأولى الــى: ) ن . س( الدي 
أنهكتــه الخيبات المتكــررة. نختار 

من تلك القصة احــدي المقاطع : 
“ دقت الســاعة التاسعة – ليست 
صباحــا بل ليلا – وليــس لأحد أن 
يســألني كيف مرت بقيــة الليلة؟ 
وكيــف مر اليــوم التالــي؟ لأنهما 
أثقــل وأطول من أن ابــوح بهما, 
ولكنــي أســتطيع أن احدثكم عن 
فرحتي حين رأيت الســاعة تشــير 

إلــى التاســعة, تمنيت
أن  أســتطيع  أننــي  لــو  ســاعتها 
حاســر  القدميــن,  حافــي  أجــري 
الــرأس, كطفل غافل عــن أهله, 
المطــر,  تحــت  يجــري  وانطلــق 
ولكــن المســافة بعيــدة فأنــا – 
ولافخر – قــد تنبهت إلــى غبائي 
القديــم, واختــرت حــارة بعيــدة 
عــن حارتنا التــي يعرفنــي فيها 
لا  لأننــي  الكبيــر  قبــل  الصغيــر 
أريــد أن اســبب لأبي مزيــدا من 
المتلاحقة,  والشــكاوى  الإحراجات 
ولأن لعبــة الســطوح, والتلصص 
الــذي لا يفيــد لعبــة قديمــة لم 
تعد مناســبة لواحــد مثلي يطمح 
أن يخــوض غمــار تجربــة مثمرة 
. وهــا هــي التجربــة المثمرة تمد 
أن  إلا  يبــق  ولــم  قيدهــا,  عنــا 
أنطلق بســرعة لأقطفهــا قبل أن 

يقطفهــا غيــري..” .
لا أنســى له دعوتي لزيارة جامعة 
جازان لإلقــاء محاضرة عــن )دور 
الوطنيــة  فهــد  الملــك  مكتبــة 
الشــفوي  التاريــخ  تســجيل  فــي 
للمملكــة( عــام 1436 هـ 2015 مـ 
وما أحاطني به من نبل المشــاعر 
وأرقهــا, ومرافقتي لزيــارة والده 
وجولة في مشــاريع الجامعة عند 
فيفــاء,  جبــل  وزيــارة  إنشــائها, 
ومنتــدى عبــد الرحمــن موكلــي, 
فلــه  وغيــره,  الأدبــي  والنــادي 
الشــكر والتقديــر, ولعلها فرصة 
ومناســبة أن أشــكر مجلة اليمامة 
ومســؤوليها علــى تقديرهــم له 
وأمثاله مــن العاملين المخلصين 
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زوجته تكشف تفاصيل من داخل المنزل..

مواعيد التطعيم واجتماع الصديقات..مواعيد التطعيم واجتماع الصديقات..
وأشياء أخرى.وأشياء أخرى.

عنده  الأدب  يكن  لم 
علمــــي  اختصــــاص 
اعماق  رؤية  تك  ولم 
والأماكن  الاحــــداث 
مهارة  والشــــخوص 
يكن  ولم  بحته  فنية 
فهــــم بواطن الأمور 
جــــزء من الســــلوك 
الــــذي  الوظيفــــي 
لقد  عمله  يصاحــــب 
جوانب  كلهــــا  كانت 
في  راســــخة  عميقة 
حســــن  شــــخصية 
اليومــــي  وســــلوكه 
الروح  رقــــة  كانــــت 
وســــمو الخلق وايثار 
على  والحنو  الآخرين 
 - البسيطة  تفاصيلنا 
التي لا يراها غيره من 

أهم  لديه ومازالت  الناس مهمة - كانت 
مفردات يومــــه تلك التفاصيل كانت هي 
الذي جعله  الساطع  ميزته الأكبر وضيائه 
فريد وقته لا يقاس عليه لأنه خارج عن 
المألوف كان موعد تطعيمه لأحد أطفالنا 
يعيده من مكتبه الى ضمد ليأخذ صغيره 
تجمع  كان  المســــتوصف  الى  بنفســــه 
واحده من بناته مــــع صديقاتها يجعله 
ليأخذها  المتواليه  اجتماعاته  بين  يسارع 
بنفسه الى منزل صديقتها كانت مشاغل 
عملي جزء من مشــــاغله التي لا يغفلها 
جزء  اليوميه  والتزامته  والده  مواعيد  ابداً 
والأخوات  الاخوة  مناســــبات  جدوله  من 
والأهل والآصدقاء هي مناســــباته التي لا 
تفوت كان قبــــول طالب من ابناء جازان 
في الجامعه يأخذ منه اســــبوع واكثر من 

والارشــــاد  المتابعه 
خطــــة متعثره لطالب 
دراسات عليا تستقطع 
يعدل  مــــا  وقته  من 
كتابي  نص  اعوجاجها 
أدباً  يكون  أن  يحاول 
عجوز  او  صغير  لشاب 
متقاعــــد يجــــد لديه 
حاجاتنا  الاهتمام  كل 
وكل  نحن  ومتطلباتنا 
فــــي محيطه  من هو 
أولويــــات لا يمكن أن 
مشاغل  عنها  تشغله 
العمل او الدراســــة او 
الأصدقاء  او  البحــــث 
لديــــه القــــدرة على 
بأنك  الشعور  اعطائك 
من  الأول  اهتمامــــه 
خلال مشــــاركتك في 
ولم  يومك  واحداث  حياتك  تفاصيل  ادق 
يكن ذلك حكراً على اســــرته الصغيرة أو 
الكبيرة بل كان شعوراً يتشاركه كل من 
يعرف حسن أو يلجأ اليه من خاصة الناس 
او عامتهم و كنت كثيراً ما احاول الوقوف 
بينه وبين تلــــك التفاصيل ظناً مني أنها 
لكنني  المثقل  كاهله  وارهقت  استهلكته 
بعد هذه المسيرة الخضراء برفقته ادركت 
أن تلك التفاصيل هي من صنعت منه هذا 
المتألق الذي لا يغادر ذاكرة كل من عرفه 
او تعامل معه تلــــك التفاصيل المعتنى 
بها هي ما يحيطــــه اليوم بهاله نورانيه 
لا يمكن لأحد أن يخترقها او يصل إليها 
لأنها أخذت منه عمراً كاملًا لتتوهج بهذا 

الضوء الباهر . 
*زوجة الدكتور حسن حجاب الحازمي

سميرة عابد الحازمي )أمّ حسان(*

ت
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أعرف تلك المقدمات التي يكتبهــــا الصحفيون والأدباء عند 
الاحتفاء بشخصٍ ما؛ قرأتها كثيراً في مناسبات تكريم والدي، 
وكنت أشعر دائماً أن تلك الكلمات صادقة، كتبها محبون رأوا 

فيه ما يستحق الثناء.
 لكنني اليوم أجد نفسي في موقف مختلف… أكتب عن أخي 

حسن.
 وهنا أتساءل: هل أنا حقاً أهل لأن أكتب حرفاً واحداً عن هذا 

الحسن؟
 مــــن الطبيعي أن يمدح الأخ أخــــاه، فالرابطة وحدها كافية 
لأن تدفعه لذلــــك، وقد يبالغ أحياناً بدافع المروءة أو المحبة. 
لكن هذا لا ينطبق إطلاقاً على أخي العزيز، الدكتور حسن بن 

حجاب الحازمي.
 فمجرد ذكر اسمه يمنحك شعوراً بأن الحياة بخير؛ بأن هناك 
إنســــاناً لا يتصنّع الطيبة، ولا يرتدي قناعها، بل يعيشها كما 

هي—بصفائها وبساطتها.
 حسن هو الصورة الحقيقية للإنسان الطيب؛ إذا أعطى، أعطى 
بمحبة، وإذا نصح، وجّه بقلــــب، وإذا عاتب، كان عتابه حرصاً 

صادقاً عليك.
 أتذكر حيــــن أُبلغت باجتيازي مرحلــــة الدكتوراه من جامعة 
ويسترن سيدني في أستراليا؛ كان أول من خطر ببالي أن أزفّ 
له هذا الخبر. اتصلت به، ومــــا إن أخبرته حتى بكى… نعم، 
بكــــى فرحاً بنجاحي أكثر مني. بكى وكأن حملًا ثقيلًا قد انزاح 
عن قلبه، فهو يرى نجاح إخوته جزءاً من مسؤوليته في هذه 
الحياة. يشــــعر بمســــؤولية صادقة تجاه كل من يعرفه، بل 

وحتى من لا يعرفه… لأنه حسن، ولا أحد يشبه حسن.
 هناك مواقف كثيرة وأعمال خير لا يمكن سردها، لكنني كنت 
شاهداً عليها، وسمعت عنها ممن وصلهم خيره، ليس لغرض 
الحديث، بل ليؤكدوا لي ما أعرفه جيداً: أن حســــن إنســــان 

استثنائي.
 زوجتي كثيــــراً ما تعاتبني قائلة: لمــــاذا لا تكون مثل أخيك 
حسن؟ فأضحك، وأجيبها بصدق: حتى لو اجتمعنا نحن الإخوة 
الستة، لما استطعنا أن نكون مثله… فهو رجلٌ عن ألف رجل.
 *عضو هيئة التدريس في جامعة جازان
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 يحيى حجاب الحازمي*

أخي..أخي..
 الذي  الذي 

لايشبهه لايشبهه 
أحد.أحد.

الإنسان المتعددّالإنسان المتعددّ
حسن حجاب / الإنسان المتعدد فهو الحاضر 
في كل مناســــبة مع أهله وأصدقائه يبارك 
في الأفراح ويعزي ويواسي في الأحزان، وهو 
الأستاذ الجامعي الواقف مع طلابه وطالباته 
والبحث  العليــــا  الجامعية  الدراســــات  في 
العلمي في الجامعة وحتى في بيته فمكتبته 
العليا حيث  الدراسات  مفتوحة لجميع طلبة 
يجلس معهم الساعات بدون كدر ولا ملل، 
والنماذج كثيرة يعرفها الدارســــون للأدب 
السردي في جامعاتنا في الإهتمام بالتجارب 
للنتاج  القراء  أوائل  الإبداعية ســــتجده من 
الأدبي الجديــــد - خصوصا الأجيال الجديدة 
- وأذكر واحــــدا من جيراني فــــي الظبية 
روايتين  اصدر  الحارثي  محمد  اسمه  روائي 
واكتشفت  صفحة   600 تقارب  منها  واحدة 
أن الدكتور حســــن حجاب قد قرأ الروايتين 
مع حداثة صدورهما وعدم حضور صاحبها 
الإعلامي والأدبي ، وهذا يدل على حفاوة د. 
حسن حجاب بكل منتج أدبي جديد ودعمه 
الكثير - على مســــتوى  الروائي  ومثل هذا 
الوطــــن - قرأ لهم الدكتور حســــن حجاب 
واحتفى بهم ســــواء في دراســــاته الأدبية 
أو من خلال الإشــــارة لإبداعهم للمهتمين 

بالدراسات العليا في الجامعات السعودية.
والعافية  بالصحة  الدعوات  الختام كل   في 
للدكتور حســــن حجاب والتوفيق في عمله 
في مجلس الشــــورى وجعله ذخرا للثقافة 

والأدب وكل محبيه
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عبدالرحمن موكلي
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 حســــب ظني - وربما يشاركني الآخرون - أن 
الكتابة عن شــــخص ترتبط به ارتباطا حميما 
فيه شــــيء من الصعوبة، أو التردد خشــــية 
الانزلاق في نعومة العلاقة الودية بينك وبين 
ذلك الشخص، وأيضا خشية عدم إيفائه حقه 

بما يستحق.
  وهذه حالتي مع الابن الدكتور حسن حجاب 
الــــذي تربطني بــــه علاقة صداقة  الحازمي 
صادقة ومتينة جــــاءت امتدادا لما بيني وبين 
والده المؤرخ والباحث والشاعر الاستاذ حجاب 
بن يحي الحازمي، قبل أن يشب الدكتور حسن 
عن الطوق، ولعل سياق الحديث عن الدكتور 
يســــتدعي الحديث عن علاقتــــي بوالده منذ 
بداياتنا “ القلمية “ امتدادا إلى زمالتنا الأدبية، 
لنادي  والإدارية عندما كان أخي حجاب رئيسا 
جازان الأدبي، وكنت - أنــــا - أحد أعضاء هذا 

النادي.
  في تلك الســــنوات الغابرة لم تكن معرفتي 
بالدكتور حسن كثيفة - إن جازت هذه الصفة 
- لسببين، أولهما، صغر سنه، وثانيهما، بعد 
المسافة بيني، وبين ظروف نشأته، إذ يفصل 

بيننا بحر وأمواج، ومئات من امتداد طرق 
“ الاســــفلت “ بحكم موقعــــي في جزيرتي “ 
فرســــان “ وموقع مدينتــــه “ ضمد “ مدينة 
العلماء والشــــعراء بمنطقة جازان، وجغرافية 
هذا الموقع تجعل من الصعب عليّ أن أعرف 
ما يجب أن أعرفه عن نشــــأته وبدايات حياته 
ومســــيرته التعليمية التي هي من أساسيات 

تربيته في رعاية والده.
  وكما يقول المثل السائد - بين عامة الناس، 
هذا الشبل من ذاك الأسد، فليس من الغريب 
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 إبراهيم مفتاح

شيء عن الدكتور حسن شيء عن الدكتور حسن 
حجاب .حجاب .

أن تثمر عوامل تربيته عن شاب بزغ نجمه في 
وقت مبكر من عمره المديد - إن شــــاء الله - 

وأثمر غصنه قبل موعد قطافه.
   بحكم البعد الجغرافي والموقع الذي أشرت 
إليه - في أول ســــطور هذه الكتابة - لم أكن 
على إلمــــام بحراكه الفكري، والأدبي - خاصة 
بعد أن حمل” الدكتوراه “ ولكني كنت أسمع 
عن أنشــــطته الأدبية وطروحاته الفكرية في 
المتنوعة  كتبه  ونتاج  والندوات  المناســــبات 
المكتنزة بثــــراء عطائه داخل الوطن وخارجه 
وما تزخر بــــه أروقة “ جامعة جازان “ كعضو 
هيئة تدريس وعضو إداري - على ما أعتقد - 
له إسهاماته في مختلف المجالات الفاعلة في 
هذه الجامعة التي نشــــأت حديثا قياسا بعمر 

غيرها من جامعات هذا الوطن الكبير.
  إنني أستمد معطيات هذه الكتابة من وهج 
ما أســــمعه عنه، ومن خــــال عطاءاته التي 
أهلته للاختيار بأن يكون عضوا في “ مجلس 
الشورى “. هذا الاختيار لم يأت من فراغ وإنما 
كان نتاجا لدوره العلمــــي والأدبي والثقافي 
ودوره في خدمة وطنــــه وأمته، وأخيرا هذه 
اللفتة الكتابية كشــــهادة من لدن معاصريه 
من أرباب القلم - بكل ما يعنيه هذا الاســــم 
من دلالات من ذوي الشأن الكتابي وتفرعاته 

في عالم المعرفة.
  أتمنى للابن الدكتور حســــن حجاب الحازمي 
التوفيق في مسيرته الحياتية، وأعتذر منه إن 
أنا لم أعطه حقــــه فهو جدير بكل خير وحب 
وتقدير، حفظه الله، وهدانا - جميعا - ســــواء 

السبيل.
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تشــــرفتُ بالعمل مديرًا لجامعة جــــازان لما يقارب 
ثماني سنوات، وهي مرحلة حافلة بالتأسيس والبناء 
الذين حظيتُ  الزملاء  والتوسع، وكان من بين خيرة 
بالعمل معهم سعادة عضو مجلس الشورى الأستاذ 
الدكتور حسن بن حجاب الحازمي، الذي ترك بصمة 
واضحة وأثرًا عميقًا في مســــيرة الجامعة خلال تلك 

الفترة.
الطلاب،  تولّى ســــعادته منصب عميد شؤون  فقد 
حيث أظهر منذ الوهلة الأولــــى نموذجًا متميزًا في 
القيــــادة الواعية، التي تدرك أهميــــة التكامل بين 
أسهم  وقد  الشــــخصية.  وبناء  الأكاديمي  التحصيل 
بجهود فاعلة في تطوير منظومة الأنشطة الطلابية 
في جامعة جازان في مراحلها الناشــــئة، فشــــهدت 
تلك الفترة عملًا دؤوبً لتوفير بيئة جامعية متكاملة 
للطــــاب والطالبــــات تراعي الجوانــــب الأكاديمية 
والرياضية والثقافيــــة والترفيهية، في مقر الجامعة 
بمدينة جازان وفــــي مختلف المحافظات، إيمانًا منه 
بأهمية إعداد جيل متــــوازن وقادر على العطاء، مما 
أسهم في مشــــاركة طلاب الجامعة في العديد من 
الفعاليات والبطولات، وحققــــوا إنجازات لافتة على 

مختلف المستويات.  
وبناءً على ما لمســــته فيه من إخلاص وتفانٍ، وما 
يتمتع به من كفاءة قيادية وقدرات تنظيمية وإدارية 
متميزة، تم اختياره وكيلًًا لجامعة جازان، وهو منصب 
قيادي محوري في تلك المرحلة. وقد اضطلع سعادته 
بدور بارز في مرحلة التأسيس والتوسع التي شهدتها 
الجامعة، للبنين والبنــــات، في مختلف التخصصات، 
وأسهم بفاعلية في دعم بناء المنظومة الأكاديمية 
والإداريــــة، وتعزيز جاهزية الكليــــات والبرامج، بما 

يتواكب مع تطلعات الجامعة وطموحاتها.
الدقيقة  والمتابعة  المباشــــر  الإشــــراف  تولّى  كما 

وضع بصمة عميقة في وضع بصمة عميقة في 
مسيرة جامعة جازان.مسيرة جامعة جازان.

لمشــــاريع الجامعة، ســــواء المؤقتة أو الدائمة، في 
عُرف  المحافظات، حيث  مختلف  الرئيس وفي  المقر 
بدقته العالية، وحرصه المستمر على تنفيذ الأعمال 
وفق أعلى معايير الجــــودة والكفاءة. وكان حضوره 
الميداني لافتًا، إذ كان يعمل لســــاعات طويلة تمتد 
إلى أوقات متأخرة، ويواصــــل متابعة الأعمال خلال 
عطلات نهاية الأسبوع، إدراكًا منه لحجم المسؤولية، 
وحرصًا على تسريع وتيرة الإنجاز، الأمر الذي أسهم 
في إنجاز العديد من المشروعات الحيوية في المدينة 

الجامعية وفي المحافظات.
ولم تقتصر جهوده على الجوانب الإدارية والتنفيذية، 
الثقافية  الفعاليات  الإشراف على  لتشمل  امتدت  بل 
والعلمية، حيث كان له دور بارز في تنظيم الموسم 
أعلام  والنــــدوات عن  الكتاب،  الثقافي ومعــــرض 
المنطقة واستضافة نخبة من الضيوف والمتحدثين 
من داخل المملكة وخارجها، مما أســــهم في تعزيز 
الحراك العلمي والثقافي، وترسيخ مكانة الجامعة في 

محيطها الأكاديمي والمجتمعي.
وقد كان من حســــن حظي أن عملنا جنبًا إلى جنب 
الدكتور حســــن  الواحد، حيث تميز  الفريــــق  بروح 
الحازمي بــــروح التعاون، والقدرة علــــى بناء فرق 
عمل فاعلة، وتحفيز منســــوبي الجامعة على العطاء 
والتميز، وهو ما انعكــــس إيجابًا في تحقيق العديد 
من الإنجازات خلال تلك المرحلــــة المفصلية.إن ما 
يتمتع به ســــعادته من خبرة إدارية عميقة، ورؤية 
قيادية ناضجة، والتزام مهني ووطني صادق، يجعله 
من الكفاءات الوطنية المتميزة التي أسهمت بفاعلية 
في مســــيرة التعليم العالي في المملكة. وهو اليوم 
يواصل أداء رســــالته بكل اقتدار من خلال موقعه 
عضوًا في مجلس الشورى، مساهمًا في دعم مسيرة 

التنمية وخدمة الوطن.
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حين نتأمل تجربة الدكتور حسن حجاب الحازمي، 
فإننــــا لا نقف أمام ناقد تقليديّ يشــــتغل على 
والتحليل  للفحــــص  مادة  بوصفهــــا  النصوص 
فحســــب، بل أمام عقل ثقافيّ يُــــدرك أن النقد 
مســــؤولية، وأن الكلمة موقف. لقد عرفته قارئاً 
دقيقاً، لا يستعجل الأحكام، ولا ينقاد إلى الانطباع، 
بل يذهب إلى النص كما يذهب العارف إلى حقله؛ 
يحرثه، ويقلّبه، ثم يخرج منه بما يستحق أن يُقال.

ولم يكــــن هذا النهج وليــــد الصدفة، بل نتيجة 
تراكمٍ معرفيّ عميــــق، وتجربة طويلة في قراءة 
النصوص ومقاربتها مــــن زوايا متعددة، جعلت 
منه صوتاً مميزاً فــــي الحقل النقدي، ومؤثراً في 
تشــــكيل الوعي الأدبي لدى كثير من المهتمين. 
كان الحازمي، في تقديــــري، من القلائل الذين 
جمعوا بين صرامة المنهــــج ومرونة الرؤية. لم 
يكن أسير مدرسة نقدية بعينها، بل كان يطوّع 
المناهج لخدمــــة النص، لا العكس. ولذلك جاءت 
قراءاته حيّة، قادرة على ملامســــة جوهر العمل 
الإبداعي، بعيداً عــــن التكلّف أو الادّعاء. وقد بدا 
واضحاً في مسيرته أنّه يملك حسّاً نقدياً يرفض 
السهولة، ويبحث عن العمق، ويُدرك أنّ كل نصٍّ 
حقيقيٍّ يحتــــاج إلى قارئٍ حقيقي. كما كان واعياً 
بتحوّلات النقد الحديث، وقادراً على الإفادة منها 
دون أن يقــــع في أســــرها، أو أن يكرّر مقولاتها 
بشكل آليّ يفتقر إلى الروح. وإذا كان بعض النقاد 
يكتفون بوضع النصوص تحــــت مجهر التحليل، 
فــــإن الحازمي كان يذهب أبعــــد من ذلك؛ كان 
يُعيد للنص إنسانيته، ويمنحه فرصةً ليُفهم في 
سياقه الثقافي والجمالي. لقد كان منحازاً للجودة، 
لا للأسماء، وللإبداع الحقيقي، لا لما يلمع سريعاً 
ثم يخبو. وكان في كل ذلك يُمارس دوراً يتجاوز 
النقد إلى نوع من الحراســــة الجمالية التي تحفظ 
للتجربة الإبداعية توازنها ومعناها، وتمنعها من 
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 الصوت النقديّ المتزّن. الصوت النقديّ المتزّن.

الانزلاق إلى التبســــيط أو الاستسهال. ولم يكن 
يخشى أن يختلف، إذا ما اقتضى الأمر، مع السائد 
أو المتداول، ما دام ذلك الاختلاف مؤسســــاً على 

رؤيةٍ واضحة وحجة متماسكة. 
لقد مثّــــل الحازمي، في تقديــــري، صوتاً نقدياً 
متزناً، لا ينجرف مع التيارات، ولا يقف في وجهها 
بدافع الرفض المجاني، بل يختار موقعه بعناية، 
مســــتنداً إلى معرفة راسخة، ووعي بتاريخ الأدب 
وتحوّلاته. وهو مــــا جعله يحظى باحترام مختلف 
الثقافية، بوصفه ناقداً يُصغي قبل أن  الأوساط 
يُحاكم، ويفهم قبل أن يُصنّف. كما أسهم، من 
خلال حضوره الأكاديمي، فــــي إعداد أجيال من 
النقدي،  الوعي  الذين حملوا معه هذا  الدارسين 
النصوص  قــــراءة  واســــتفادوا من منهجه في 
وتحليلها، حتى غدت بصمته ممتدة في أكثر من 
مســــار، ومؤثرة في أكثر من تجربة. إن الحديث 
عن حســــن الحازمي هو حديث عن قيمة ثقافية 
أسهمت في ترســــيخ الوعي النقدي في المشهد 
السعودي، وعن تجربة تستحق أن تُقرأ بوصفها 
جزءاً من طريق أوســــع، يســــعى إلى بناء ثقافةٍ 
تُحســــن الإصغاء قبل أن تُحسن الكلام. فهو لم 
يكن مجرد ناقد يكتب، بل مشروع معرفة يتجدد، 
ويؤكد أن النقد الحقيقــــي ليس فعلًا تابعاً، بل 
شــــريكٌ في صناعة المعنى وتوجيــــه الذائقة. 
وسيظل اسمه، في ذاكرة النقد، علامة على ذلك 
التوازن النــــادر بين العقل والذائقة، بين المنهج 
والحرية، وبين الصرامــــة والإنصاف، بما يجعله 
واحداً من الأســــماء التي أسهمت بصدق في بناء 
مشهد نقديّ أكثر نضجاً ووعياً، وأقدر على فهم 
النصوص، والإنصات لتحوّلاتها، والتفاعل الخلاق 

معها.

* عضو مجلس الشورى السابق
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الكتابة  المواقف حين يُطلــــب منك  من أصعب 
عن شــــخص يحتاج الحديث عنــــه الى مفردات 
غير المكررة، وأوصاف غير الســــائدة، وتعبيرات 
غير المعتادة، لأنه فعلًا شخص ينتمي الى عيّنة 
مختلفةٍ نــــادرةٍ من الناس، مخلوقة من نور، من 
نقاء، من عطر. قلوبهم لا تضخ ســــوى الجمال، 
الصفاء والبهاء. هؤلاء  تُشــــع بغير  وأرواحهم لا 
يجعلونك تشــــعر حقاً بمعنى أن تكون في هذه 
الى إنســــان دون توجس  الحياة القلقة مطمئناً 
أو تحفّظ، لأنه نســــخة واحدة فــــي كل الأوقات 
والظروف والحالات، نسخة فاخرة تجسّد الإنسانية 

بأفخم وأسمى معانيها. 
هكذا هــــو وأكثر، الأخ العزيــــز والصديق النبيل 
الدكتور حســــن بن حجاب الحازمي، منذ عرفته 
عُمْرٍ  وتعاملت معه على الصعيد الشخصي خلال 
طويل، وأجزم أن كل من عرفه يشــــاركني ذات 

الرأي وذات الشعور تجاهه. 
أما حسن حجاب المثقف الأديب الأكاديمي ، فهو 
أيضاً حكاية أخرى متفردة. كان طبيعياً ومنطقياً 
أن يختار هذا الفضاء لدراسته الجامعية لأنه نبتةٌ 
في بســــتان علم وأدب أنجبت أفذاذاً عبر حقب 
التأريخ. لقد تخرج حســــن من جامعتين، جامعة 
رســــمية وأخرى عائلية، ثم انطلق في دراساته 
العليا ليحصد شهادة الدكتوراة ويتدرج الى مرتبة 
الأستاذية، ويصبح علماً يشــــار له بالبنان، دون 
أن تصيب جوهره لوثة النرجســــية أو التعالي أو 
الغرور، رغم إنجازاته المتميزة في الجانب البحثي 
الأكاديمــــي والجانب الإبداعي. الدكتور حســــن 
حجاب، الأستاذ الجامعي، محبوب من طلابه ومن 
زملائه القريبين والبعيدين داخل الوطن وخارجه، 
يمارس مهنة التدريس والبحث كواجب مقدس، 

لا كمهمة مُكلّفٌ بها. 
ولأنــــه المبدع في الحقــــل الأكاديمي، وصاحب 

أبا حسّان: النور، والعطر، أبا حسّان: النور، والعطر، 
والنقاء.والنقاء.

الخبرة في الإدارة الجامعية، كان مكســــباً كبيراً 
لجامعة جازان وللمجتمع باختياره وكيلًا للجامعة 
خلال مرحلة تأسيســــية مفصلية في مسيرتها، 
وبرامج  وتوجهات  بوضع سياسات  شارك خلالها 
أن تكون  وخطط واستراتيجيات تتسق مع فكرة 
الجامعة نوعية ومتميــــزة. أعطى عصارة فكره 
وخبرته في تلك المرحلة، وأيضاً اســــتمر خلالها 
كما هو، الإنسان المكتنز بتواضع جمّ يستمده من 
أخلاقه وقيمه الأصيلة النبيلة. أعطى ما يمكنه ثم 
عاد الى شغفه الأساســــي كأستاذ جامعي، مبرءّاً 
ومنزهاً من أزمة مغادرة وهج المنصب لأنه يعرف 
تماماً أن وهجه الدائم ينبعث من كينونته وذاته.  
ولكن بما أننا في وطن يقدّر الكفاءات المتميزة، 
الوطني خلال  العمل  للمشاركة في  ويستقطبها 
مرحلة تحتاج نخبة العقــــول في كل مجال، جاء 
التقدير السامي للدكتور حسن باختياره عضواً في 
الاستشاري  المجلس  يمثل  الذي  الشورى  مجلس 
لتوجهات وقرارات الدولة في كل الشؤون، وبهذا 
الاختيار الموفق أصبح الدكتور حسن في موقعه 
المناسب لكل ما يملكه من طاقة فكرية خلّّاقة، 
ووطنية خالصة، وحرص كبير على المشاركة في 

العمل الوطني المؤثر. 
شخصياً، أحتاج الى مساحة لا حدود لها لو أردت 
الاسترســــال في الحديث عن أخي الدكتور حسن 
بن حجــــاب الحازمي حتى أُنصف خصاله ومناقبه 
وشمائله التي أكرمه الله بها، وأكرمني أن أكون 
قريباً منه كي ألمســــها في قولــــه وفعله، وأما 
إنتاجه الذي أثرى به ساحة الأدب والفكر والثقافة 
فذلك شــــأن المتخصصين الذيــــن أجزم أنهم 
يعتبرونه في صدارة من يشكلّون المشهد، وأن 

أثره سيظل بارزاً ودائماً كمرجعية للأجيال. 
دُمت مضيئاً نبيلًا وفاعلًا أخي أبا حسّان. 

ت
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ش

حمود أبوطالب
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حين تقرر الكتابة عن شــــخصية مميــــزة ومحبوبة مثل 
الدكتور حسن حجاب الحازمي وبما يجمعك به من رفقة 
الصبا وزمالة الدراسة وأخوة الزمان والمكان فإنك تحتاج 

إلى الكثير من الذكريات والمواقف الإنسانية والأدبية.
وعن الدكتور حسن حجاب أريد أن أتجاوز تميزه الأكاديمي 
حين كان ينشــــط أستاذاً في جامعة جازان ومسؤولاً حتى 
وصل إلى مكانة نائب رئيس الجامعة لقد كان رقماً مهماً 

في منظومة الجامعة .
 لذلك سأركز على: أولا الجانب الإنساني الذي قد لا يعرفه 
الكثير من طلابه حيث أمضــــى حياته )متعه الله بالصحة 
والعافية( نبيلً ورفيع القــــدر والمكانة وهو يخفي خلف 
ابتسامته الراقية المهذبة مجموعة من الأوجاع والأحداث 
القاســــية المؤلمة التي تكشف دون شك ما يتمتع به من 

جلد عظيم و شخصية مهابة في إيمانها وصبرها.
 لم يصدر منه إلا كل ما هــــو طيب وكريم وخلال رفقتنا 
طوال هذه الســــنين زادتنا حماساً وانشغالاً بما ننجزه في 
حياتنا الفكرية والأدبية، وكان دائماً يبحث عن بر والديه 
وعن محبة أســــرته و مَن حوله .، ودون أن يقول ذلك لي 
هو يقدم الكثير من الجهد الإنساني الخالص الذي يبتغي 
منه فضــــل الله عبر أعمال خيرة للكثير من الأشــــخاص 

والكثير من الأسر في )ضمد( أو خارجها.
أما الجانب الفكري وما يتمتع به الصديق الدكتور حســــن 
حجاب احد ابناء جازان الاكثــــر انتاجا وادبا وخلقا ومكانة 
يقــــدم في كل عــــام للمكتبة الثقافية الســــعودية عبر 
مؤلفات تجمــــع ما بين الابداع والفكــــر فهو يرصد عبر 
مجموعة من الدراسات النقدية لتاريخ القصة والرواية كما 
أنه ظل مشغولا ببعض ما أنجزه مجموعة من المبدعين 
والمبدعات السعوديين و عبر مقاربات نقدية مختلفة في 
مجموعة من المقالات التي لربمــــا لم يقم بطباعتها أو 

بإصدارها .
ولا ننســــى أيضا ما يقدمه من إصدارات إبداعية تخصه 

وتخص مشاعره وعلاقاته اليومية بالناس والحياة.
 عندما تكون صديقاً حميماً للكاتب أو المؤلف فإنك تنعم 
بالحصول علــــى جميع إصداراته توالياً وتســــتطيع أيضاً 
مناقشــــة الكثير من الأسئلة التي قد تعترض متعتك في 
القراءة، وهذا هو حالي أمام ما أصدره )أبو حســــان( من 
أعمال كثيرة حيث كان يهديني نســــخاً من هذه الأعمال 
ولقد كنت غارقاً في تفاصيل )ذاكرة الدقائق الأخيرة( مثلًا 

ت
دا

ها
ش

جبريل أبودية

عن »ذاكرة الدقائق عن »ذاكرة الدقائق 
الأخيرة« وكتب أخرى..الأخيرة« وكتب أخرى..

حيث أحسست وأنا أقرأها في مرات كثيرة أن الكاتب كان 
يقطف بعض زهور حياتنا المبكرة رغم ما بها من أشواك 
ويحاول أن يتحســــس أبوابه الحزينة وأوجاع الزمن الذي 
عاشه أو سيعيشــــه عبر مجموعته الشعرية )ورد في فم 

الحزن(.
الفوارق الزمنية بين إصداراته تكشــــف الطريقة المثالية 
التي كان يحاول أن يقدم لنا أدبــــه توالياً بين العاطفة 
والرومانســــية المبكرة التي لربما مر بها جلنا وكتب فيها 

الكثير من حالاته المختلفة دون حذر حين كنا شبابا.
 لكن )حسن( في إصداراته الخاصة وعبر تنقلات زمكانية 
يأخذنــــا إلى مراحل أخرى ما بين ذلك الهوس الشــــبابي 
المبكر زاخراً بالمشــــاعر المتدفقــــة إلى مزيد من النضج 

الإنساني والفكري و كتب أخرى في الشعر أيضاً.
 جل ما قدمه الدكتور حســــن حجاب في هذه الدراسات، 
ساهم دون شك في خدمة الطلاب والطالبات المهتمين 

بتاريخ القصة والرواية في حقب مختلفة في المملكة.
ولســــت أعلم أين أضع صديقي الدكتور حســــن حجاب 
الحازمي؟ هل في خانة النقــــاد والمفكرين أم في خانة 
الشــــعراء والمبدعين؟ والحق هو يســــتحق أن يكون في 

مقدمة المنشغلين والمبدعين بالأمرين معاً.
 )أبو حســــان( لا يتوانــــى مطلقا في تقديــــم فزعاته 
الأدبية والأكاديمية إلى من يطلبها، فأنا شــــخصياً قبل 
عامين عندما كنا نجلس معاً في أحد لقاءاتنا الشــــهرية 
في الرياض أفشيت إليه ســــراً أن مجموعتي القصصية 
)تداعيات الرجل الرمادي( التــــي صدرت عن نادي جازان 
الأدبي في منتصف التســــعينات قد نفذت من المكتبات 
نسخها وكان الكثير يطالبونني في العديد من المناسبات 
بطباعتها طبعة ثانية مدققة ومنقحة وكان )د. حســــن( 
ينشغل حينها بعمله في مجلس الشورى فما كان منه إلا 
أن بارك الخطوة وتولى دعم الفكرة فنيا ولوجستيا وظلّ 
منشــــغلًا ومهموماً معي بها حتى ظهرت المجموعة في 

طبعتها الثانية. 
هذا الصديــــق مهما كتبنا عنه تبدو الســــطور متهالكة 
وضعيفة لأنها تحاول رصد ما قدمه ويقدمه وتجتهد في 
رصد مكانته الإنسانية والأدبية، كما أنها محاوله للوفاء له 
ولأســــتاذنا و اديبنا القدير )الاستاذ حجاب الحازمي( شفاه 

الله. 
 تحية اعتزاز وتقدير لهما معًا للأب الكريم وللابن المحترم.
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مثقف لا تفسده المناصب.مثقف لا تفسده المناصب.

ت
دا

ها
ش

 إبراهيم زولي

حسن  الدكتور  عن  الكتابة  ليست 
اسمٍ  عن  كتابةً  الحازمي  حجاب 
استقر  ثم  الثقافي  المشهد  عبر 
ظل  حضورٍ  عن  بل  أرشيفه،  في 
الناس والنصوص  أثره في  يراكم 
امتداد  وعلى  معًا.  والمؤسسات 
تكن صلتي  لم  أربعة عقود،  نحو 
به عابرة، بل صلة اختبار ومجاورة 
لقاء  منذ  بدأت  طويلة،  وملاحظة 
نحو  قبل  ــده،  وال منزل  في  مبكر 
أربعة عقود، حين كنا نتحدث عن 
وفاتني  عثمان،  سباعي  القاص 
القصصية،  مجموعته  اسم  يومها 
في  »دوائــر  سريعًا:  حسن  فبادر 
اللحظة،  تلك  في  الزمن«.  دفتر 
ثقافة  يحمل  لا  الرجل  أن  لي  بدا 
ويقظة  حيّة،  ذاكرة  بل  تزيينية، 

قارئ لا تغيب عنه التفاصيل.
هذه  لتمنح   1987 سنة  جاءت  ثم 
أمسية  ففي  أوضح؛  ملامح  الصلة 
جــازان  ــادي  ــن ب مبكرة  شعرية 
حسن  مع  فيها  شاركتُ  ــي،  الأدب
الراحل  الشاعر  برفقة  حــجــاب، 
الأســتــاذ  وكـــان  سهيل،  حسين 
للأمسية.  مقدّمًا  الحازمي  حجاب 
إلى  نفسه  العام  في  انطلقنا  ثم 

مهرجانين، أحدهما خليجي والآخر 
كان  البدايات،  تلك  ومنذ  عربي. 
تقف  لا  شخصية  أمام  أننا  واضحًا 
تملك  بل  المشاركة،  حدود  عند 
جزءًا  تكون  أن  على  خاصة  قدرة 
لبعض  وصانعةً  المشهد،  من 

ملامحه في الوقت نفسه.
الحازمي أنه  ما يميز حسن حجاب 
لم يكتفِ بصفة واحدة؛ فهو شاعر، 
وقاص، وناقد، أي إنه تحرك داخل 
الحقل الأدبي لا من نافذة واحدة، 
ما  وذلك  متعددة،  أبواب  من  بل 
وحين  نــادرة.  كثافة  تجربته  منح 
انتقل إلى مواقع المسؤولية، سواء 
في جامعة جازان حيث عمل وكيلًًا 
جــازان  نــادي  رئاسة  في  أو  لها، 
عضوًا  اختير  حين  ثــم  ــي،  الأدبـ
لدورتين  الــشــورى  مجلس  فــي 
تبتلع  لم  ملكية،  بثقة  متتاليتين 
المناصب جوهر المثقف فيه، ولم 
تحوّل الوجاهة العامة إلى مسافة 

تفصله عن الناس.
الأعــمــق:  قيمته  تتجلى  وهــنــا 
فالرجل، على الرغم من هذا المسار 
ولم  تواضعًا،  إلا  يزدد  لم  الحافل، 
تفسد السلطة الإدارية فيه رهافة 

عبارة  ليست  وهـــذه  ــان.  ــس الإن
من  يعرفها  شهادة  بل  مجاملة، 
سلوكه  وخبر  مدينته  في  عاش 
أداءً  ليس  فتواضعه  الــيــومــي. 
بل  مصنوعة،  لباقةً  ولا  اجتماعيًا، 
في  يتجلى  وخلقٌ  راسخة،  طبيعة 
على  الجميع،  مع  الراقي  تعامله 
وشرائحهم  مواقعهم  اخــتــاف 

وانتماءاتهم.
قدّم  فقد  النقدي،  منجزه  في  أما 
حسن حجاب الحازمي أعمالًًا لافتة 
العابرة  المناسبة  حدود  تجاوزت 
منها  أفــاد  مرجعية  قيمة  ــى  إل
المشهد  في  ودارســون  باحثون 
ويكفي  ــودي.  ــع ــس ال الــثــقــافــي 
»رائــد  مثل:  كتب  إلــى  نشير  أن 
التجربة  قلق  الجنوب:  في  القصة 
تجربة  في  قراءة  التأثير،  وهاجس 
القصة  فــي  عقيل  زارع  محمد 
الرواية  في  و»البطل  القصيرة«، 
في  الفني  و»البناء  السعودية«، 
نقدية  دراسة  السعودية،  الرواية 
تطبيقية«، لندرك أننا أمام مشروع 
اشتغل  بل  بالانطباع،  يكتفِ  لم 
مساءلةً  بوصفها  الــقــراءة  على 

وتحليلًًا وبناءً للمعنى.
حسن حجاب الحازمي، في حقيقته، 
بل  موسوعي،  مثقف  مجرد  ليس 
المعرفة  انسجام  على  نادر  مثال 
مع الأخلاق، والمنصب مع التواضع، 
الداخل.  العام مع صفاء  والحضور 
لذلك فإن الاحتفاء به ليس احتفاءً 
بشخصه وحده، بل بقيمة ثقافية 
اتسع  كلما  ندرة  تزداد  وإنسانية 

الضجيج وضاق الجوهر.

صورة لحسن حجاب عمرها 40 عاماً مع ابٕراهيم زولي
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“سادن” الصالونات “سادن” الصالونات 
الثقافية. الثقافية. 
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سهم بن ضاوي الدعجاني*

“ فقد حاولت في هذا البحث التأريخ 
والصالونات  للمجالــس  والتوثيــق 
الثقافيــة في منطقة جــازان خلال 
العهد الســعودي وتحديدا من عام 
1351هـــ حتى عــام 1445هـ “ هذا 
ما كتبه الصديق الدكتور حسن بن 
حجــاب الحازمي في خاتمــة كتابه 
المجالس والصالونات الثقافية في 
منطقة جازان خلال العهد السعودي  
الصادر قبل عامين )1445هـ ( ، و قد  
صدر كتابي “الصالونات الأدبية في 
المملكة العربية الســعودية “ عام 
1427هـ ، اختلفنا في “ التســمية” 
، واتفقنــا فــي القيمــة الحضارية 
لتلك المجالــس والصالونات ، وقد 
وصفتها بـــ “ الأدبية “ لغلبة الهم 
الأدبــي عليهــا فــي تلــك المرحلة 
، أمــا هــو فقــد أطلــق  المبكــرة 
عليها صفة “ الثقافية “ ، لاتســاع 
دائــرة اهتمام أصحــاب ورواد تلك 
المجالــس التــي ضمهــا كتابه في 
منطقــة جــازان ، كما ضــم كتابي 
الذي رصــد الصالونات الأدبية قبل 
عقديــن مــن الزمــان )37( صالونا 
أدبيا على مســتوى المملكة ، بينما 
ضم كتابــه )6( مجالس ثقافية في 
المرحلة الأولى من بحثه  ) 1351 – 
1400هـــ ( و ) 23( مجلســا وصالونا 
 1400-  ( الثانيــة  المرحلــة  فــي 
1445هـ ( ، يعني 27 صالونا ثقافيا 
فــي منطقة جــازان فقــط ، ولهذا 

العدد مدلولاته التأريخية والثقافية 
التــي تطرق لهــا الباحــث في هذا 
الإصــدار القيم ، والــذي كان أصله 
ورقة علميــة بعنــوان “ المجالس 
والصالونــات الثقافيــة في منطقة 
جازان خلال العهد الســعودي الذي 
نظمــه النادي الأدبي الثقافي بجدة 
فــي الفترة من 25-23 /7/ 1444هـ 
قبــل أن يتحول إلــى جمعية أدبي 

جدة ، وهنا بعض الوقفات :
•الاهتمام المشترك ب “ المجالس 
الثقافية “، دليل على دورها الكبير 
والفاعل في الحراك الأدبي والنقدي 

في المجتمع السعودي منذ عقود 
•النفــس البحثــي والمنهج العلمي 
الــذي اتبعه الباحث في كتابه ليس 
بمســتغرب علــى أســتاذ جامعــي 
وعضــو مجلــس شــورى، ويكفــي 
الاطلاع على “الاســتبانة “ ص 190 
من الكتاب، لتعرف القاعدة العليمة 

التي بني عليها هذا البحث القيم 
•الباحــث ليــس غريبــا علــى تلك 
المجالــس الثقافيــة والديوانيــات 
الأدبية فــي منطقتــه أو في كافة 
مناطــق المملكــة، بل هــو زينتها 
بحضــوره الجميل وســمته العلمي 
مــع  الأنيــق  الحضــاري  وتواصلــه 
المجالــس وروادها،  تلــك  أصحاب 
فكم اســتمعت لتعليقاتــه العلمية 
المتوجة بأدبــه الجم ولغته الراقية 
وتعليقاتــه المهذبــة التي تســمو 

علــى الاختلاف في وجهــات النظر، 
فهو أنموذج لرواد تلك الصالونات 
الثقافيــة أدبــا وتفاعــا وحضــورا 
ونقاشــا علميــا يذكرنــا بأجــداده 

العلماء 
يختم الدكتور الحازمي بحثه الجميل 
بكلام أكثر جمالا عــن “الصالونات 
الحــراك  فــإن هــذا   “ الثقافيــة”: 
الثقافــي الــذي أحدثتــه المجالس 
والصالونــات الثقافيــة في منطقة 
جازان، جزء من حراك شــامل وكبير 
تشهده المملكة العربية السعودية 
في كافة مناطقها، وقد حرصت أن 
أوثق هــذا الجهد الــذي بذله أدباء    
جــازان خدمــة  منطقــة  ومثقفــو 
وأدبائها،  ومثقفيهــا  لمنطقتهــم 
واســهاما في الحركة الثقافية في 

المملكة العربية السعودية “ “  
أخيــرا، دراســات وأبحــاث الدكتور 
حســن عن المجالــس الثقافية لم 
تكــن أضغاث أحلام، بل رســمت “ 
تلك التفاصيل “ المهمة لدارســي 
المشهد الثقافي في منطقة جازان 
العلــم والأدب والفكــر والثقافــة، 
ليجعــل مــن مثقــف جــازان بطل 
السردية السعودية ومن “ جازان “ 

وردة في فم “ المستقبل “ 

*مدير مركز حمد الجاسر الثقافي 
سابقا 
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قلة نادرة جدا من الأدباء الذين كان آباؤهم 32
أدباء كبارا واســــتطاعوا أن يكونوا أسماءهم 
المهمة المســــتقلة عن شــــخصيات آبائهم 

الأدبية.
وقلة نادرة أيضا من اســــتطاعوا أن يجمعوا 
بين اســــتمرار عطائهم الإبداعــــي والنقدي 
ومواصلة مشوارهم العلمي الأكاديمي وصولا 
لأعلــــى الدرجات العلميــــة، دون أن يميل أو 
الفئات من  الآخر. وأنــــدر  يطغى جانب على 
جمع بين كل تلك الموازنات والسمات مضيفا 
إليها أعباء العمل الإداري، واتسم فيه بسمات 
الذي يســــتخرج أفضل ما لدى فرق  القيادي 
العمــــل التي تعمل تحــــت إدارته بكل محبة 
وتقدير . لذلك يأتي حسن بن حجاب الحازمي 
على رأس هذه القمم النادرة التي استطاعت 

أن تجمع بين كل ذلك وأكثر.
لقد عرفــــت الصديق والزميل القاص والناقد 
الحازمي،  الدكتور حســــن بن حجاب  الأستاذ 
قبل أن يكتســــب أي لقب، منذ أن كنا رفاقا 
في الحي نركض خلف الكــــرة، ونجلب الماء 
والحازمية، ونختلف  العقيلية  بئري  لأهلنا من 
إلى حلقة تحفيظ القرآن الكريم بجامع ضمد 
الكبير لدى شيخنا محمد العزي الحازمي رحمه 
الله. منذ تلك الحقبة المجدولة بذكريات الصبا 
الزمالة في عضوية  إلــــى  والطفولة، وصولا 
مجلس إدارة جامعــــة جازان. وإلى ليلة أمس 
الحديث  بيننــــا نتبادل  حيث كان أحدث لقاء 
وآخر ألقابه “عضو مجلس الشــــورى”. وبين 
اللقاءات  مئات  مــــن  تخللها  وما  المعرفتين 

ت
دا

ها
ش

محمد حبيبي 

حسن حجاب الذي لم حسن حجاب الذي لم 
يتغيرّ على بئر العقيلية يتغيرّ على بئر العقيلية 
وهو في مجلس الشورى.وهو في مجلس الشورى.

والجلســــات والزيارات ما يقارب الخمســــين 
عاما!! عرفته في كل مراحل حياته، وخلال هذه 
الســــنوات الطويلة لم تتغير طباعه مطلقا!! 
بداية من تواضعه وأدبه الجمّ، وإقباله عليك 
بكله، وكأنك صديقه الأعــــز الأوحد، تلمس 
ذلك في صدق مشاعره وحرارة لقائه، وبياض 
قلبه. في محبتــــه الخير والأفضل لأصدقائه، 

لمدينته ومنطقته وجامعته ووطنه.
لقاءاتنا  بــــدأت  منذ  والثقافة  الإبــــداع  في 
الدورية بجماعة إبداع ضمد بالتسعينات في 
منزل الصديق الشــــاعر ناصر القاضي تعلمنا 
منه الشــــغف بالاطلاع على كل إصدار جديد 
مجلة كان أم كتابــــا. ومحبة إطلاع القريبين 
منه على ما ظفر به من جديد، بكل روح إيثار، 
بالرغم من شح وصعوبة الحصول على الكتب 
والمجلات العربية الثقافية في تلك المراحل!!

تعلمنا منه فــــي فن الكتابــــة العناية بكل 
التفاصيل؛ بداية من شــــعرية التقاط الحالة 
وشــــعرنة معالجتها وتحويلها من مشــــهد 
مألوف معتاد إلى حالة كتابة إبداعية يطبعها 
ببصمته الخاصة، وجــــل نصوصه القصصية 
تحمل ذلك الطابع، تدرجا إلى مراحل تبييض 
النص ورحابة الاستشــــارة والاستنارة بالرأي 

قبل نشره.
في الجانب الأكاديمي كان ولا زال متميزا، ولم 
يكن مشواره ســــهلا أبدا، بل شاقا ومجهدا!! 
بداية مــــن اختياره لموضوعاتــــه، حيث لم 
يكن يحرص على تغليب سهولة ومحدودية 
المدونة التي يدرســــها بغيــــة اجتياز مرحلة 
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دراسة، أو إنجاز بحث ترقية بأقل جهد!! وإنما 
كان يحرص على ارتياد الموضوعات المجهدة 
الذي يثري  الموسوعي  الطابع  الشــــاقة ذات 
ذلك  ما في  مع  الســــعودي،  النقدي  الدرس 
التوجه من صعوبــــات وعقبات كثيرة تطيل 
من فترة الدراســــة، وتجلب المشقات الكبرى 
أثناء الاشــــتغال عليها، وتجعله عرضة لتتبع 
بعض المآخذ عليها مســــتقبلًا؛ لكونه يرتاد 
الدراسات  للعديد من  بكرا ستؤسس  مناطق 
التفصيلية المنبثقة من دراســــاته الأم. كما 
فعل في دراسته لشــــخصية البطل أو البناء 
في الرواية السعودية، فمجرد اكتشاف رواية 
واحدة سها عن ذكرها يعرض عمله للانتقاد. 
السابقة، فمن يعرف  الصعوبات  وإلى جانب 
طبيعة اشتغال الدكتور حسن في دراساته؛ وما 
يتبعه من نظام صارم يتبعه في اشتغالاته، 
حيث الحرص الكبير على الاســــتقصاء والأناة 
والدقة فــــي التوثيق وتتبع ما يدرســــه من 
كافة الجوانب؛ يدرك حجم ما بذله من جهود 
مضنية في دراســــاته فيما يتعلق بمشوراه 
ناقدا وأكاديميا؛ حتى في إشرافه على طلبته 
بمرحلتي الماجستير والدكتوراه عايشت عمله 
عن قــــرب فكان حريصا على أن يعكس تلك 
الطبيعة البحثية لديه على طلبته؛ فتجده يعيد 
قراءة الملزمة المقدمة من الطالب أو الطالبة 
مرتين وثلاثا، ولا يتأفف من تكرار المراجعات 
والتصويب؛ بل إنه بفتح مكتبته الخاصة في 
منزله للطلاب والطالبات الذين يشرف عليهم، 
ليستفيدوا منها. ومكتبة الدكتور حسن مكتبة 
متميزة وثرية للغاية وبناها على مدى سنوات 

طويلة والحديث عنها يحتاج حديثا مستقلا.
في العمل الإداري يعد الدكتور حسن مدرسة 
متفردة في الجمع بين الدقة في تنفيذ المهام 
واستخراج أفضل مستويات الإنتاجية لدى فرق 
العمل التي تكون تحت إدارته؛ يتأتى له ذلك 
بحسن تعامله ودماثة خلقه وصبره وحكمته 
في اتخــــاذ القرارات المناســــبة لكل موقف 
ومناسبة، وبتقديم نفسه قدوة في مشاركة 
الموظفين مهامهــــم بكل تواضع، لأنه يدير 
المجموعة بالمحبة والتقدير؛ لا بسلطة وقوة 
الصلاحيات الإدارية الممنوحة له؛ فيخلق بكل 

يسر وسهولة بيئة العمل بروح الفريق الواحد.
أقول هذا من صميم المعايشــــة له عن كثب 
فقد عملت معه ســــنوات وكيلا وهو العميد، 
وعملت معــــه عميدا وهو وكيــــل الجامعة. 
تعلمت منه أساليب اكتشاف وتشجيع وصقل 
مواهب الطلبة وأنهم الاستثمار الحقيقي في 

العمل الجامعي.
إن الحديث ليطول ويتفرع ويحتاج لمساحات 
كبيرة عن جوانب وســــمات شخصية الأستاذ 
الدكتور حســــن بن حجاب الحازمي المتنوعة 
في عطاءاتها مبدعا وناقدا وأكاديميا وإداريا 
وقبل كل ذلك وبعده إنســــانا نبيلا وشهما 
كريما مضيافا طيب القلب نقي السريرة، ولا 
أذكر أنه خاض ولو مرة واحدة في الاختلافات 
والخصومات الثقافية، أو التقليل من منجزات 
الآخرين؛ لصفاء قلبه، أولا ولثقته ثانياً في أن 
نجاحات غيره لا تغمط من نجاحاته ومنجزاته.

ولعلي أختم بهذا الجانــــب الطريف الذي له 
علاقة بمبدأ توخي الدقة وحسن التنظيم لدى 
الدكتور حسن سواء في مكتبه، أو مكتبته، إذ 
لا يمكن أن ينجز أعمالــــه وهو يرى كتابا أو 
حُركت بشكل عشوائي  أوراقا  أو  أداة مكتبية 
وتُركت في غير مكانها!! حتى في المخاطبات 
الرسمية الروتينية لا يسمح بتمرير خطاب فيه 
خطأ إملائي بســــيط، ولو من باب السهو عن 
همزة قطع، أو إثبات همزة وصل، أو سهو عن 
نقطتي تاء مربوطة؛ مهما كانت ضغوط العمل 
ومتطلبات ســــرعة إنجاز المعاملات؛ ولطالما 
كان يعيد لي الخطابــــات أو يؤخر اعتمادها 
وتوقيعها لمثل هذه الأسباب البسيطة حينما 
كنت وكيله وهــــو العميد؛ فلما ترقى لوكالة 
الجامعة وحللــــت مكانه في مكتبه عميدا كنا 
مرتبطين به إداريا؛ فكنت أتعمد عدم التدقيق 
في الخطابات وإرسالها له بمثل هذه الأخطاء 
التي لا يراها بســــيطة!! ولما التقينا بعد أول 
اجتماع عمل، همس لي وهو مبتســــم قائلا: 
أنت تتعمد معاقبتي بخطاباتك!! فهمست له: 
آهٍ لو ترى مكتبك؛ إنه يعيش مرحلة الارتياح 
التام من كل تعقيداتك وترتيباتك الصارمة!!! 

فيكمل: “الفوضى الخلاقة”!!
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حضور دائم في الأدب حضور دائم في الأدب 
والمجتمع.والمجتمع.

ت
دا

ها
ش

 إبراهيم أبوهادي النعمي

فهم مناصبهم  ثمة أشـــخاصٌ لا تُعرِّ
بقـــدر ما تبيـــن عنهـــم مواقفهم، 
ولا تُختصـــر ســـيرتهم فيمـــا كتبوه 
أو أداروه، بـــل فيمـــا تركـــوه فـــي 
قلـــوب مـــن عرفوهـــم. ومـــن هذا 
الطـــراز يجيء الدكتور حســـن حجاب 
الحازمـــي؛ إذ يبـــدو الحديـــث عنـــه 
أقرب إلى اســـتحضار ســـيرة إنسان، 
قبل أن يكون اســـتعراضًا لمســـيرة 
أكاديمـــي وناقـــد وشـــاعر، تقلّـــد 
مواقـــع رفيعـــة، وكان حاضـــرًا في 
القرار. وصناعـــة  العلم  مؤسســـات 

لأكثـــر من خمســـةٍ وعشـــرين عامًا 
من العمل المشـــترك فـــي الجامعة، 
تعرّفـــت إلى وجـــهٍ آخـــر لا تلتقطه 
الســـير الذاتية؛ وجه الرجـــل الذي لا 
يتأخـــر عـــن خدمـــة، ولا يعتذر عن 
تلبيـــة حاجـــة، وكأن النـــاس عنده 
أولويـــة دائمة لا ظرف طـــارئ، كان 
قريبًا بطبعه، بســـيطًا فـــي تعامله، 
حواجـــز،  دون  بالآخريـــن  يلتقـــي 
واهتمامه  وقتـــه  مـــن  ويمنحهـــم 
مـــا يجعلهـــم يشـــعرون أنهم في 
لا مجاملة  عنايـــة حقيقيـــة،  موضع 

. ة بر عا
لـــم يكـــن حضـــوره الإداري يومًـــا 
ثقيـــاً أو متكلفًـــا، بـــل كان امتدادًا 
لخلق هـــادئ، يقوم علـــى الاحترام، 
الجهد.  وتقديـــر  الإصغاء،  وحســـن 
وكان يديـــر علاقاته بروحٍ إنســـانية 
قبـــل أن تكـــون تنظيميـــة، فيوازن 
واعتبارات  العمـــل،  متطلبـــات  بين 

تجمع  نـــادرة  صـــورة  في  النـــاس، 
واحد. آنٍ  فـــي  واللطف  الحـــزم 

إبان فترتـــه وكيلا لجامعـــة جامعة 
جـــازان تـــرك الكثير مـــن المنجزات 
كان  وحرصـــه؛  وطنيتـــه  بدافـــع 
التعليـــم  فـــي  البـــارز  الأثـــر  لهـــا 
العالـــي وتهيئـــة الفـــرص والبرامج 
إقامة  الأكاديميـــة  والســـعي فـــي 
المشـــاريع التعليميـــة الكبـــرى في 
خريطـــة المنطقة ســـتظل شـــواهد 
ومراعـــاة  وجهـــده  تفانيـــه  علـــى 
مصلحـــة الطـــاب والطالبـــات على 

وصحته وقتـــه  حســـاب 
وإذا اتســـع المجـــال خـــارج أســـوار 
دائـــرة  معـــه  اتســـعت  الجامعـــة، 
لم  المجتمعية  فإســـهاماته  عطائه؛ 
تكـــن تكميـــاً لصـــورة عامـــة، بل 
كانـــت جـــزءًا أصيـــاً مـــن تكوينه. 
حضـــوره فـــي المبـــادرات، وقربـــه 
مـــن هموم النـــاس، وحرصـــه على 
أن يكـــون للمعرفـــة أثـــرٌ يتجـــاوز 
القاعات إلـــى الحياة، كلها شـــواهد 
علـــى وعيـــه العميق بـــدور المثقف 

مجتمعه. فـــي 
نصوصـــه  فـــإن  الأدب،  فـــي  أمـــا 
الحس  لهـــذا  امتـــداد  كأنها  تبـــدو 
إلـــى الصدق،  الإنســـاني؛ لغة تميل 
الحيـــاة، وتجربة  ونبرة تقتـــرب من 
لا تنفصل عما يعيشـــه مـــن تقدير 

بتفاصيله. واهتمـــام  للإنســـان 
لطالما سألت نفســـي من أين يأتي 
الطاقة  هـــذه  بـــكل  حســـن حجاب 

في  حاضـــرا  ليكـــون  الوهج  وهـــذا 
قلـــب كل حـــدث وبالقـــرب من كل 
صديـــق وما الـــروح التـــي يمتلكها 
حين يتلمس حاجـــات كل من حوله 
ويربت علـــى أكتافهم ويشـــاركهم 
إنها مدرســـة  والضراء؛  الســـراء  في 
العطـــاء الـــذي لا ينضـــب والصدق 
الـــذي لا يعرف الزيـــف والقرب الذي 
الحب  هـــو مدرســـة  البعد  يجافـــي 

المشـــروط...   غير 
أزعم كما يزعم كل أصدقاء  ســـوف 
إليه  الأقـــرب  أنهـــم  حســـن حجاب 
والآثـــر عنده وهذا لعمري هو شـــأن 
الكبـــار حيـــن يجدهم الآخـــرون في 
كل تفاصيـــل حياتهـــم ويشـــعرون 

إليهم النـــاس  أقـــرب  أنهم 
واليـــوم هو فـــي موقع آخـــر؛ تحت 
قبة الشـــورى يشـــارك رأيـــه الراجح 
المتراكمـــة  خبراتـــه  مـــن  ويفيـــد 
ويتنفس حـــب وطنه مـــن خلال ما 
يناقشـــه ويطرحـــه ويتبنـــاه خدمة 

لدينـــه ولوطنـــه وقيادته.
حســـن  الدكتور  عـــن  الحديـــث  إن 
الحازمـــي يطـــول، غيـــر أن خلاصته 
البســـيطة  الصورة  هـــذه  في  تبقى 
العميقـــة: رجلٌ لم تغيّـــره المواقع، 
ولـــم تُثقلـــه المناصـــب، بـــل ظل 
النـــاس،  مـــن  قريبًـــا  هـــو،  كمـــا 
حاضـــرًا لأجلهم، مؤمنًا بـــأن القيمة 
تُقاس  إنمـــا  تجربة،  الحقيقيـــة لأي 
بمـــا تتركـــه مـــن أثـــرٍ طيـــب في 

. ين خر لآ ا
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مجمع الفضائل، ومَنبْعَُ مجمع الفضائل، ومَنبْعَُ 
العطاءات.العطاءات.

ت
دا

ها
ش

إبراهيم مضواح الألمعي

مـــن اليســـير أن تكتبَ عـــن صاحبِ 
خصـــالٍ حميـــدةٍ، وعطـــاءات عديدة، 
ولكنَّ هذا اليُســـرَ يتحول إلى مشـــقةٍ 
بالغةٍ حين تشـــرعُ فـــي الكتابة عَمَّن 
عُـــرِفَ مَجْمَعًـــا للفضائـــل، ومَنْبَعًـــا 
أبلغَ  المشـــقةُ  للعطاءات، ثـــم تصبحُ 
حين تحـــاولُ مقاربتَه علـــى الحقيقة، 
ثم يُـــدرككَ العجـــزُ حين تحـــاولُ أن 
تصـــورَ بالكلمـــاتَ حقيقةَ شـــعورِك 
بهـــذا الطـــرازِ الرفيـــعِ والنـــادرِ من 
الرجـــال؛ ولهـــذا فما أيســـرَ أن تَكتُبَ 
عن الدكتور حســـن حجـــاب الحازمي، 

وما أشـــقَّ أن تَكتُـــبَ عنه!
فمن اليســـير أن تكتب عـــن امتداده 
التاريخـــي فـــي بلدتِـــهِ ضَمَـــد؛ بلدةِ 
العلـــم والعلماء، وعن عراقةِ أســـرته 
ةِ  وأبوَّ الأدبـــي؛  ومحيطـــه  العلميـــة، 
الأديبِ حجاب الحازمـــي؛ حجابِ الأدبِ 
والثقافـــةِ فـــي جازان ضدَّ النســـيان.

ولـــن تعـــوزكَ القـــدرةُ أن تَكتُبَ عن 
بحُـــبِّ  الغنيِّـــةِ  الإنســـانية  ملامحـــه 
النـــاس، وأن تصـــفَ ســـموَّ ذائقته، 
طبعِهِ،  ـــةَ  ورِقَّ وجدانِـــه،  وشـــفافيةَ 
ـــهِ،  حِسِّ ورهافـــةَ  حَدْسِـــهِ،  ودقـــةَ 
وســـماحةَ نفسِـــه، ودفءَ مودتِه التي 

تُشـــبُهُ الحـــاءاتِ في اســـمِه.
ولـــن تخونَـــكَ المعرفةُ حيـــن تكتُبُ 
عـــن تنوِّعِـــه الإبداعي، بين الشـــعر، 
والدراســـة،  والنقـــد،  والقصـــة، 
المغموريـــن،  بالـــرواد  والتعريـــف 
والتنظيـــر للإبداع الســـردي، وتقديم 
أعمال المبدعيـــن، بإخلاص للمعرفة، 

الدرس. فـــي  وموضوعيَّـــةٍ 
ويَسَـــعُكَ أن تكتُـــبَ عـــن تواصلِـــه 
الثقافية،  المؤسســـات  مـــع  المثمـــر 
البحـــوث  ومراكـــز  والجامعـــات، 
المملكة  داخـــلَ  الأدبية،  والدراســـات 
فـــي  وعـــن مشـــاركاته  وخارجَهـــا، 
الفاعلِ  وحضـــورِه  الثقافية،  المحافلِ 
فـــي النـــدواتِ والمؤتمـــرات الأدبية، 
والمحاضـــرة،  بالكتابـــة،  وإســـهامه 
فـــروع  فـــي  والتأليـــف  والـــدرس، 
فًا بالمبدعين  الثقافة المتنوعـــة؛ مُعَرِّ
الســـعودية،  فـــي  الســـعوديين 
في  الســـعودي  الثقافي  وبالمشـــهد 

الُأخرى.  البلـــدان 
وفـــي متنـــاولِ قلمِـــكَ أن تعـــرضَ 
لشـــواهدَ مـــن جُهـــدِه الأكاديمـــي: 
وأســـتاذًا، ومرشـــدًا  باحثًا، ومحاضرًا، 
بصيرًا لِــــمَن يحتاجُ النُّصْحَ والمشورةَ 

. لعلميَّة ا
تتحدثُ عن  القولُ حين  وسيُســـعِفُكَ 
الحازمي في  الدكتور حســـن حجـــاب 
مواطـــنِ المســـؤوليةِ، عميـــدًا لكلية 
ورئيسًـــا  للجامعة،  ووكيلًا  المعلمين، 
للنادي الأدبـــي، ووجيهًا فـــي جازان، 
وعضوًا فـــي مجلس الشـــورى، فترى 
كيـــف يتحققُ النجاحُ بهـــدوء، ويظهرُ 
الانتماء  ويتجلَّـــى  بصمـــت،  الإنجـــاز 
والجامعـــة،  وجـــازان،  للســـعودية، 

والكلية. والنـــادي، 
تتناولُ  حيـــن  البيـــانُ  وســـيُطاوعُكَ 
نفسَـــه  وأدبَ  الرفيقـــة،  شـــخصيتَه 
التهذيـــب،  بالغـــةَ  ولغتَـــه  الــــجَم، 

وجاذبيتَـــه؛ التـــي تجعل منـــه مركزًا 
للأنظـــار والقلـــوب، حيـــن يتحـــدث، 

ث أيضًـــا. وحيـــن لا يتحـــدَّ
أن  المشـــقَة  كُلَّ  ة  المشـــقَّ ولكـــن 
تكتُـــبَ عن هذا الــــمَزيج الإنســـاني 
الرفيـــع على نحـــوٍ يقـــاربُ حقيقتَه، 
بِهِ، فمهما أوتيتَ  ويلامسُ شـــعورَك 
مِن بلاغـــةِ القول، وأســـاليبِ الكتابة، 
المعنى  ســـماويَّةِ  بين  حائرًا  فستقفُ 
الـــذي يتـــراءى لـــكَ فـــي شـــخصِه، 
وأرضيـــةِ اللفظ الذي يجري به سِـــنُّ 
تقليبِ  ةَ في  المشقَّ فتتعنَّــــى  قلمِكَ، 
أوجُـــهِ القولِ فـــا تجدُ مـــن الكلماتِ 
مـــا يفـــي ببعض الـــذي يجـــولُ في 
ـــقُ فـــي ضميـــركَ  خاطـــرك، فيتَحَقَّ
أن تلـــكَ الــــهِباتِ الربانيَّـــةِ، والمزايا 
لتحتويهـــا  تُخلـــقْ  لـــم  الإنســـانيَّةِ 
وتملأ  الفكـــر،  ليتأملها  بـــل  الألفاظُ، 
النفـــسَ إكبـــارًا وإجـــالاً، ومحاولـــةَ 

. ء ا قتد ا
وحيـــنَ لم أستســـلمْ للوهلـــةِ الأولى 
اللُّغَةُ،  خذلتنـــي  المحاولـــة  وأعـــدْتُ 
القـــولُ  إلـــيَّ  وارتَـــدَّ  البيـــانُ،  وكَلَّ 
حَسِـــيرًا، و”عجز الكلامُ عـــن الكلام”، 
رايـــةَ  أرفـــعِ  أن  أوشـــكتُ  ـــا  فلمَّ
الاستســـامِ، وأطوي الصفحـــةَ خاليةً 
من الكلمات أدركنِــــي حُـــبُّ أن يكونَ 
لي فـــي تكريمه عَلامَـــة، وأن يقترن 
فسوَّدْتُ  اليمامة،  في  باســـمه  اسمي 
الكَلِيل،  بيانـــي  وَسِـــعَهُ  بما  الصفحةَ 
والله يعلـــمُ أنـــه عندي أجـــلُّ وأكرمُ 

القليل. هـــذا  مِن 
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الفنــون التشــكيلية مكــون أساســي مــن مكونات 
مشــهدنا الثقافي والإبداعــي ولا يمكن اليوم تخيل 
ذلــك المشــهد أو أي مشــهد ثقافي فــي أي مكان 
وهو خالٍ من فنون تشــكيلية أو ليس فيه لها موقع 
بــارز. لكن ذلك المكون، وعلى الرغم من أهميته، أو 
ربما بســبب أهميته، قلما يستثير سؤالاً حول أسباب 
وجــوده أو العوامل التي أثرت في نشــأته. كأنه جزء 
مــن الطبيعة الذي لا نســأل كيف جاء، ربما لأننا نرى 
الإجابــة واضحة. لكن حقيقة الأمــر هي أن القليلين 
يطرحــون الســؤال وحين يســألون لا يهتــدون إلى 
إجابته. الفنون التشــكيلية، مثل الأدب، مثل العلوم، 
جزء من الثقافة، والثقافة منتج بشــري ينشأ وينضج 
وقــد يذبل ويمــوت، لكنه حيــن ينشــأ أو ينضج أو 
ينتهي فإن هناك عوامل تقف وراء كل ذلك التغيير. 
ومســؤولية الباحثين، العلماء، المفكرين، هي طرح 
الأسئلة حول ما يبدو بدهياً أو لا مفكر فيه ليس في 
الفنون التشــكيلية وإنما فــي كل الظواهر الثقافية 
والإبداعية. كله تنشــأ لأن عوامل أدت إلى نشــأتها، 

وكلها تتغير لأن عوامل أسهمت في تغييرها. 
الفن التشــكيلي، من حيث هو رســم أو نحت أو غير 
ذلك، نشــاط إنســاني إبداعي نشــأ مع الإنسان منذ 
بدأ يعبر عن نفســه. السؤال هنا ليس عن الفن بحد 
ذاته وإنما عن الاتجاهات التي يسير فيها ذلك الفن 
والتــي تتخذ صورة تيارات أو مــدارس. تلك التيارات 
والمــدارس عرفها الأدب وعرفتها الموســيقى وغير 
تلــك مــن الفنون. فــي كل فــن تيــارات ومدارس: 
التجريديــة،  التعبيريــة،  الإتباعيــة،  الرومانســية، 
الرمزية، وهكذا. الســؤال هنا عن نشأة تلك التيارات 
أو المدارس، كيف حدثت تلك النشــأة والعوامل وراء 
ذلك. والســؤال مهم لأنه يتيح لنــا التعرف عن قرب 
على تلــك الفنون، من ناحية، ويضــيء لنا، إن نحن 
وفقنــا إلى إجابة ما لــه، ملامح حياتنــا الثقافية، ما 
نشــاهد من أعمال، ومــا نلاحظ من تحــولات. لكن 
الســؤال على أهميتــه صعب المرتقــى صعوبة كل 
بحث في عوامل النشــوء، لكثرة التفاصيل وتداخلها 
وصعوبة الوصول إليها. ما يمكن معرفته هو بعض 

 الفنون التشكيلية: 
تياراتها وظروف 

نشأتها.
المقـــال

تلــك التفاصيــل، وما يمكن عمله هــو الوقوف على 
جانــب منها ثم الاقتنــاع وإن بجانب من المعرفة، لا 

المعرفة المتقصّية الشافية. 
التيارات الحديثة في الفن التشــكيلي هي دون شــك 
تيــارات أوروبية، نشــأت وتطورت فــي أوروبا ومن 
أوروبا انتشرت بل اكتســحت العالم. ومع أنني لست 
هنــا في مقام التأريخ لتلك التيارات فإن من الممكن 
القــول، في حدود معرفتي ببعض المصادر، أن تلك 
التيارات ليست في نهاية المطاف سوى امتداد لتاريخ 
طويل مــن الفنون التشــكيلية التــي عرفتها أوروبا 
مبكراً، في العصور الوســطى ثم فــي عصر النهضة 
وصولاً إلــى القرن العشــرين والحادي والعشــرين. 
نشأت تلك الفنون نشأة دينية في المقام الأول، نشأة 
شجعتها الكنيسة التي أقرت التصوير والتمثيل )صنع 
التماثيل( بوصفهما مشــجعاً علــى العبادة. العقيدة 
المسيحية التي تأسســت على مجيء المسيح مخلصاً 
ثم صلبــه وقيامته، أرادت من المؤمنين بها أن يروا 
مشاهد ذلك المجيء وذلك الصلب فازدهرت الفنون 
منذ فترة مبكرة في أوروبا المســيحية لترســم على 
جدران الكنائس مشاهد الولادة ومشاهد الصلب ثم 
صور القديسين وحكايات الكتاب المقدس التي أريد 

بها عظة الناس وترسيخ عقيدتهم. 
جــاء أحــد الروافد المهمــة لتلك النزعــة التصويرية 
التمثيلية من اكتشــاف أوروبــا للحضارتين اليونانية 
والرومانيــة وما تركتا من تراث ضخم من المصورات 
والمنحوتات فكان عصر النهضة ابتداءً بالقرن الرابع 
عشر عصر ذهبياً للفنون التشكيلية على يد مشاهير 
مثل دافنشي ومايكل أنجيلو ورافائيل وغيرهم. حتى 
القرن التاسع عشر استمرت تلك الفنون إبداعأً متصلًا 
ومتغيراً حسب متغيرات العصور، وظهر فنانون كبار 
مشهورون من أمثال رمبرانت الهولندي وكارافاجيو 
الإيطالي وفيلاسكيز الإسباني في القرن السابع عشر، 
وصولاً إلى فناني القرن الثامن عشــر من أمثال غويا 
الإســباني وبوشير الفرنسي، ثم التاسع عشر وفنانيه 
المشــاهير مــن أمثال الفرنســيين دلايكــروا وإدوار 
مانيه ورينوار والهولندي فــان غوخ، فإذا جاء القرن 

44

د. سعد البازعي
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العشــرون جاء أعلامه من الرسامين والنحاتين مثل: 
بيكاسو ودالي في إسبانيا وبراك في فرنسا وغيرهم 
كثير. في المراحل المتأخرة، القرن الثامن عشــر وما 
تلاه، بدأت تظهر التقســيمات المدرســية أو التيارات 
بوضوح أكبر، بمعنى أن وعياً بدأ يتزايد بالانتماء إلى 
اتجاه محدد قياســاً إلى اتجاهات معاصرة أو سابقة، 
فمن عصر الباروك إلى عصر الروكوكو ومن الاتباعي 
إلى الرومانســي، ثم المــدارس أو التيــارات الأحدث 
كالانطباعيــة والتعبيريــة والتكعيبية والســوريالية، 
علمــاً بــان تداخلًا واســعاً حــدث ويحــدث بين هذه 
التيارات بحيث تندغم الواحدة بالأخرى أو تذوب فيها 
لتتضــح ملامح تيــار جديد في مرحلــة متأخرة، وفي 
أحيــان كثيرة يختصــر تاريخ فنان واحــد عدة تيارات 

لتصبح مراحل في تطوره. 
هــذا التاريخ الطويل والمعقد يجعل من المســتحيل 
استكشــاف تاريخ النشــوء، كيفيته وعوامله في هذا 
الحيــز الضيق. لذلك ســأكتفي بثلاثة تيــارات حديثة 
تعد مــن أبرز تطورات الفنون التشــكيلي في الفترة 
الممتدة من القرن التاســع عشر حتى العشرين. تلك 
هي: الانطباعية )وتسمى أحياناً التأثيرية( والتعبيرية 
والتكعيبيــة. وحتــى هــذه لا بد مــن المــرور عليها 
مروراً ســريعاً، على الطريقة التي يسميها الرسامون 
“اسكيتشــات”. والمقصــود هنــا هو الوقــوف على 
الخطوط العامــة لفهم طبيعة الفن التشــكيلي من 
حيث هو جهد إبداعي إنساني يعبر عن رؤية الإنسان 
للعالم ولنفســه، تماماً كما هــي الفنون عامة ومنها 
الأدب. فــي كل الحــالات نحــن نتفاعل مع مــا حولنا 
ويعبر كل حســب مواهبه وخبراته. الفن التشــكيلي 
انطلق كما ذكرت من أســس دينية مسيحية تجذرت 
في أوروبا في الكنائس ثــم القصور وبيوت الأثرياء. 
ذلك الأســاس جعل الرســامين من أمثال دافنشــي 
ومايــكل أنجيلــو فــي عصــر النهضة يســعون إلى 
رســم الموضوعات الدينية أو الاجتماعية سواء كانوا 
أشــخاصاً أو حكايات ورموز، وكانوا في ذلك يحاكون 
مــا يرون أو يحاكون ما ينبغــي أن يروا ويراه العالم. 
بمعنى أن الرســام إما يحاكي الأشــخاص أو الطبيعة 
أو يتخيــل الحكايــات بنــاء علــى قناعة بــأن مهمة 
الرســم هي إعادة إنتاج العالــم لتحقيق غرض ديني 
أو شــخصي اجتماعي أو غير ذلك. وساد هذا الأسلوب 
طــوال قــرون على الرغم مــن تفاوت الرســامين أو 
الفنانيــن في كيفية إعادة الإنتاج التي أشــرت إليها. 
تمثل ديفد لمايكل أنجيلو ولوحة الموناليزا لدافنشي 
ولوحات كارافاجيو تسير وفق تلك الرؤية، ومشهورة 
قصة مايكل أنجيلو حين انتهى من نحت أحد تماثيله 
فقــال له: “انطق”. في مرحلــة تالية جاء من قال إن 
مهمة الفن ليســت في إعادة إنتاج الأشياء والمناظر 
والناس، أي ليست في أن تكون اللوحة صورة للعالم، 
وإنمــا في أن تكون صورة للفن الخالص، الفن الذي 
يتعالى على ما تراه العين. الفن، حســب تلك الرؤية 
ليست تمثيلًا للعالم وإنما في نفي التمثيل، في رسم 

ما ليس في الطبيعة.
الكاتــب الأيرلنــدي أوســكار وايلــد، أحد أهــم كتاب 
أوروبا في القرن التاســع عشــر، اختصر ذلك التاريخ 
بتفريقــه بين فن “تمثيلــي”، أي يمثل العالم، وفن 
“غيــر تمثيلــي”. الفــرق هو في أنــه فــي التمثيلي 
تتمثل الأشــخاص والناس حســب السمات الأساسية 
لهــم، دون تغيير جذري، في حيــن أن غير التمثيلي 
يكسّــر تلك المعالم أو يهشــمها ليعيــد بناءها كما 
ينبغــي أن ينظر إليها. رأى أوســكار وايلد أن الفنون 
الشرقية )الآســيوية والإسلامية( تمثل طرف النقيض 
للفــن التمثيلي الأوروبي، فبدلاً من رســم البشــر أو 
الطبيعية والأشياء المحيطة كما تبدو للعين، نجد في 
تلك الفنون جانباً هندســياً يحــل المثلثات والخطوط 
محل البشــر والطبيعة والأشــياء، أي أنها فنون تنفي 
الطبيعــة. لكــن ما قــرره الكاتب الأيرلنــدي لم يصر 
الســائد في الفنون، وإن لمس تحولاً سيتجسد لاحقاً 
في مدارس حديثة كالتكعيبية، كما سنرى. الذي ساد 
هــو تمثيل العالم في الرســم والنحــت وإن لم يكن 

على الطريقة التي عرفها فنانو عصر النهضة.
الفترة الممتدة من منتصف القرن التاســع عشر في 
أوروبا حتى أوائل القرن العشرين شهدت بروز تيارات 
في الفن التشــكيلي )الرســم والنحت( هــي التيارات 
الأكثر تأثيراً في العصر الحديث على الرغم من تواري 
بعضهــا. يحدثنا المؤرخ النمســاوي/الإنجليزي إي. هـ 
غومبرتش، أحد أشهر مؤرخي الفنون التشكيلية في 
العصــر الحديث في كتابه “قصة الفن”، الذي نشــر 
أواسط القرن العشــرين وظهر في عدة طبعات منذ 
ذلك الحين، عن لحظات نشوء أو تطور تلك التيارات، 
لكنه قبل ذلك يشير إلى نقطة أساسية يعدها مرتكزاً 
للتحولات ويلخصهــا على النحــو التالي.يقول: “لقد 
رأينا على مــدى قصة الفن هذه كيــف نميل جميعاً 
إلى الحكم على اللوحات/الصور من خلال ما نعرف لا 
مــن خلال ما نرى”. وما يقصده هــو أن ما لدينا من 
معلومات مسبقة عن الفن يسبق نظرنا إلى الأعمال 
فيشكل رؤيتنا. والإشــارة هنا هي إلى رؤية الفنانين 
أنفســهم مثلما هــي رؤية المتلقيــن، كلا الفريقين 
ينظر إلى الفن بعين تصوراته القبلية وليس الفعلية 
أمامه. وهذا الميل، كما يتضح من تأريخ غومبرتش، 
هو أيضاً ما دأب بعض الفنانين على مقاومته. أولئك 
هم عادة الفنانون الذين يغيرون أو يبدؤون مسارات 
جديدة فــي الفنون: يرفضون الســائد ويدعون إلى 
نظــرة مختلفــة. الانطباعيون والتعبيريــون وكذلك 
التكعيبيون والســرياليون وغيرهــم أحدثوا نقلاتهم 

من خلال ذلك المبدأ. 
في التيارات التي ســبقت الانطباعيين ســاد أسلوب 
رسم الأشخاص والأشياء كما يفترض أن تكون، كما 
نعرف مسبقاً كيف هي: أجسام مستقلة بعضها عن 
بعض، الأشجار منفصلة عن الناس والماء غير متداخل 
مع الأجســاد، وفي الجميع اســتدارة نتخيلها وإن لم 
45نرهــا. يقول غومبرتش عن الانطباعيين، الذين كان 
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أحــد قادتهم الفرنســي إدوار مانيه: “اكتشــفوا أننا 
حيــن ننظر إلى الطبيعة في الفضــاء المفتوح، فإننا 
لا نرى أشــياء مستقلة بعضها عن بعض، لكل شيء 
لونه الخاص به وإنما نرى مزيجاً مشــعاً من الألوان 
التــي تمتزج في أعيننا أو فعلًا في أذهاننا”. ويضيف 
غومبرتش أن مانيه الذي تحول تدريجياً إلى الطريقة 
الجديدة في الرســم كان معجباً برســام ســابق اتبع 
ذات الأسلوب هو الإســباني غويا، لكن اختلافاً مهما 
تبيــن له وهو أن غويا يرســم الأشــخاص والأشــياء 
كمــا يعرفها لا كما يراها، أي يرســمها باســتدارتها 
في حين أن مانيه ومن بعده رينوار وغيرهما رســما 
الناس والأشياء بطريقة مســطحة، أو أحادية البعد، 

أي كما تراهم العين.
حــدث ما يشــبه ذلــك مــع التعبيرييــن، أي أصحاب 
المدرســة التي نشــأت متزامنة مــع الانطباعية. أراد 
الانطباعيــون رســم العالــم كما يبــدو للعين، لكن 
التعبيرييــن شــعروا أن الرائي، أو الرســام هنا، غير 
منفعل بما يرى، لا يعبر عن نفســه أثناء المشاهدة 
فتتــوارى عواطفه أو تعبيــره عن مشــاعره. لذا آثر 
التعبيريون تجــاوز ما تراه العيــن من خلال خطوط 
وألــوان خارجة عن الواقع، ألــوان وخطوط تعبر عن 
المشــاعر. نجــد لديهم الخطــوط الشــديدة التعرج 
والألــوان الحــارة، كمــا تســمى، أي تلك التــي تفور 
بالعاطفــة )الأحمــر والبرتقالــي والأصفــر وغيرها(. 
والمثال الأشهر هنا فان غوخ الذي يخبرنا غومبرتش 
أنه رسم أحد أصدقائه لكن على طريقته هو، أي فان 
غوخ، وليس كما تمنى الصديق وتعود الناس. يقول 
فان غوخ: “إنني أبالغ في رسم اللون الخفيف للشعر. 
آخذ البرتقالي، والفضي، والليموني، وخلف الرأس لا 
أرســم حائط الغرفة التافه وإنما ما هو أبدي. أصنع 
خلفية بســيطة من أكثــر ألوان الزرقــة توتراً وغنى 
بالقدر الذي تســمح به لوحة الألوان...” الرسام يعبر 
عن رؤية للشــخص أمامه والمــكان المحيط به بعد 
أن انفعــل يما يرى، أي كما يراه هو أي الفنان لا كما 
يريد الشخص أو يفرضه المكان من ألوان وخطوط. 

يرسم العالم بصورة تعيد تشكيل ذلك العالم. 
أحيانــاً تصــدر تلــك الرؤية عــن فكر يــرى أن الفن 
محصور في العالم المحيط، وأحياناً أخرى تصدر تلك 
الرؤية عــن رؤية تتجاوز ذلك العالم أو تســعى إلى 
ذلك. الفنان الروســي وأحــد رواد التعبيرية، فازيلي 
كاندنســكي، عبــر عن رؤيــة روحانية انتشــرت في 
أواخر القرن التاسع عشر اتسمت بمزيج من التصوف 
والعقائد القادمة من شرق آسيا كالبوذية. قد لا نجد 
في لوحاته تمثيلًا مباشراً أو واضحاً لتلك الرؤية لكن 
رفضــه لتمثيل الأشــياء أو الناس كمــا تراهم العين 
يشــي بذلك النزوع الصوفي. يقول كاندنســكي في 
مقالة نشــرت بالألمانيــة عــام 1913: “يولد العمل 
الفنــي من قبــل الفنــان بطريقة غامضة وســرية. 
وحين ينفصل العمل عنه فإنه يكتسب حياة خاصة، 
يصيــر كياناً. وليــس وجوده عرضياً أو بــا تأثير؛ إن 

له قوة واضحة وذات مغزى، سواء في حياته المادية 
أو الروحيــة”. ثم يضيف في موضع تالٍ: “وفي الحالة 
المعاكســة، في الأوقات التي تميل فيهــا الروح إلى 
الاختنــاق نتيجة للــزوال المادي للإيمــان، فإن الفن 
يصير بلا هدف فيقولون إن الفن يوجد للفن فقط”. 
هــذه الرؤية الإيمانية لم تســد لكنها توفر تفســيراً 
لرفــض كاندنســكي والتعبيرييــن عن إعــادة إنتاج 

العالم كما هو.
التكعيبيــون، الذين عاصــروا التعبيرييــن، أيضاً لم 
يقبلــوا أن يكون فنهم انعكاســاً أو تمثيــاً للعالم. 
لدى بيكاسو، أشهر رواد تلك المدرسة، تأتي اللوحات 
لتهشــم العالــم وتعيد بناءه حســب رؤيــة الفنان، 
الــذي يريدنا أن ننظر للناس والأشــياء من زاوية لم 
نعتدهــا، زاوية ترينا ما لا تــراه العين عادة، أي على 
عكــس مــا أراد الانطباعيــون لكنه قريــب مما أراده 
التعبيريون. تتكســر الوجوه والأجساد وتتغير أشكال 
الأوانــي والطاولات وغيرها لا بهدف العبث بها وإنما 
لإجبار المشــاهد على إعادة النظر في ما استقر لديه 
مــن تصــورات أو قيم. مــن تلك التصــورات والقيم 
الجمال الذي يتلقى الفنانون والمشاهدون مقاييسه 
من تراثهم أو ما يســود في ثقافتهم ومجتمعاتهم. 
مطالبة الفنان بأن يرســم ما هــو جميل بالمقاييس 
الشــائعة مثلًا مطالبــة غير مقبولة لدى بيكاســو أو 
براك. في العالم قبح ومشاهد لابد للوحة أن تبرزها. 
كمــا أن العالم ليس بالتناســق أو بالانســجام الذي 
نتمنــى والذي اعتــاد الفن أن يظهره، وعلى الرســم 
أن يقول ذلــك بالخطوط والألوان. فــي العالم عنف 
وقســوة وعلى الفــن أن يبرزها، فيه شــهوات اعتاد 
الفــن على تغطيتهــا، وعلــى ذلك أن يتغيــر. وفي 
ســبيل التوصل إلــى التكنيك الذي يمكّــن الفن من 
تحقيــق ذلك بحث التكعيبيون عن أســاليب مختلفة 
فتبنــوا فنوناً تعد بدائية كالفنون الأفريقية، الأقنعة 
وأشــكال الأجســاد وألوانها كما تتمثل في منحوتات 
الأديان الشــائعة بين قبائل أفريقيا التي تمثل آلهة 

أو طواطم. 
مــن هنــا يمكننــا أن نخلص إلــى أن تيــارات الفن 
الأوروبــي الحديــث تبلــورت أو تنامت نتيجــة لحراك 
تاريخي ثقافــي طويل، أنها نتيجــة مخاض حضاري 
تلاقحت فيه الأفكار والمعتقدات وتعاركت لتتمخض 
عن هذه الأساليب في إنتاج الفن، بل في فهم الدور 
المنوط به وأثره في حياة الناس وثقافتهم. ومن هنا 
يبدو تبنــي الفنانين من خارج أوروبــا لتلك التيارات 
أو المدارس في كثير من الأحيان خارجاً عن الســياق، 
يتبنــون الأفكار والأســاليب المختلفة لكــن دون أن 
يكــون ما يتبنونه جزءاً حقيقيــاً منها، دون أن يدرك 
الفنان أبعادها أو يتبنى رؤاها. هي بالنســبة لأولئك 
الفنانين/ الرســامين أو النحاتين أساليب أو تكنيكات 
في إنتاج الفن مفصولة عن دلالاتها وما قامت عليه 

من فلسفات. 
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العمق الثقافي ليس ترفــاً، إنه الدرع الذي يحمي الهوية الوطنية 
مــن الذوبان في مســتنقع العولمة الاســتهلاكية، وهــو الضمان 

لجودة حياة فكرية تليق برؤية طموحة.
خلال الســنوات الماضية جرى قولبــة الثقافة كأداة ترفيهية فقط 
مــع ظهور مصطلح الإقتصــاد الإبداعي، وهذا مخالف للسياســات 
الثقافية الرصينة التي لاتقيس الثقافة فقط بفوائدها الاقتصادية، 

إنما بقيمتها الاجتماعية.
الثقافــة حــق إنســاني واجتماعي، حتى لــو انهارت المؤسســات 
الثقافيــة في نهايــة المطاف في مواجهة هذا التســليع المعولم، 
يبقى دور المثقف بإعتباره صانع السياســات محاربة الاســتهلاك 

الثقافي العابر ومناضلا لبناء الوعي الثقافي المستدام.
يعــد كتــاب “Cultural Policy Beyond the Economy” للدكتــورة 
ديبــورا ستيفنســون )Deborah Stevenson( مــن أهــم المراجــع 
الحديثة التي تعيد تعريف السياســة الثقافيــة في العصر الحالي، 
الكتــاب يمثل تمرداً فكريــاً على فكرة “تســليع الثقافة” أو حصر 

قيمتها في الأرقام والمكاسب المادية.
تجادل ستيفنسون بأن السياسات الثقافية منذ التسعينات انحرفت 

لتصبح مجرد أداة اقتصادية، أصبحنا نقيس نجاح الثقافة بـ:
كم وظيفة وفرت؟

كم جذبت من السياح؟
كم ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي؟

المؤلفة تؤكد إن هذا التوجه يقتل الجوهر الإبداعي ويحول المبدع 
إلــى مجرد “تــرس” في ماكينــة اقتصادية، مما يــؤدي لتهميش 

الفنون التي لا تدر ربحاً سريعاً لكنها تبني وعي المجتمع.
 Social( تطرح ستيفنســون مفهوم الثقافة كبنية تحتية اجتماعية
Infrastructure(، مثلما يحق للمواطن الحصول على تعليم ورعاية 
صحيــة، يحق له الحصول علــى ثقافة تعبر عــن هويته وتاريخه، 
لذلــك ينبغــى أن تُصمــم السياســات الثقافية لخدمــة المواطنة 

والعدالة الاجتماعية، وليس لخدمة المستهلك فقط.
 The( ”ترى المؤلفة أن أجمل ما في الثقافة هو “ما لا يمكن قياسه
Incommensurable Value(، تقصــد بذلــك التماســك الاجتماعي، 
صياغــة المعنــى، والقدرة علــى التفكيــر النقدي، الكتــاب يدعو 
المثقفين والمخططين للدفاع عن هذه القيم غير الملموسة أمام 

ضغط لغة الأرقام والميزانيات.
تنتقد ستيفنسون النماذج القديمة التي تعتمد على رعاية الدولة 
للثقافة بشــكل فوقي، وتدعو إلى سياسات قائمة على المشاركة 
المجتمعيــة، بدلاً من أن تقرر المؤسســة ما هو ثقافي، ينبغى أن 
يســاهم المجتمع في تعريف ثقافته، ودعم المؤسسات الثقافية 

الحاضنة لظهور ثقافة أكثر أصالة وقرباً من الناس.
المثقــف صانــع المعنى يرفض مجــاراة المقاولاتيــة، وأن يكون 
مقيــاس نجــاح المبــادرات الثقافية عــدد “اللايــكات” أو الأرباح 
فقط، لأنه يدرك مدى عمق الأثر الذي يســعى إليه، ولذلك يطالب 
بالاســتدامة لا الربحيــة عند مخاطبــة الجهات المانحــة لأن دعم 

الثقافة استثمار في رأس المال الاجتماعي طويل الأجل.
نحن في حاجة إلى إعادة تعريف النجاح في المجال الثقافي، النجاح 
هو خلق مساحة للحوار الحر والرصين، حتى لو كان لعدد قليل من 

القراء المخلصين، لأن هؤلاء هم من سيقودون الوعي لاحقاً.
المشــهد الثقافــي الراهن يميــل أكثر نحــو التســليع الاقتصادي، 
ولايوجد هناك مســاحة للمثاقفة كما يوجد في موقع X، لذلك تبرز 
أهمية استعادة الفضاء العام في ظل انهيار المؤسسات التقليدية، 
Com� (ويتحول دور المثقف مـ�ن اللامنتمي إلى “منظم مجتمعي”) 

تسليع الثقافة والمثقف المفقود.

مقـــال

munity Organizer( فــي وقــت تعانــي فيه الثقافة من التســليع 
المعولم.

تحولــت الثقافة إلى صناعات إبداعيــة )Creative Industries( حيث 
يتم قياس كل شــيء بالأرباح، وهو ما تعتبره ستيفنسون تضييقاً 
لنطاق السياســة الثقافية، ولا بد من إنصاف الفنانين والمثقفين 
الذيــن يعملون خارج الإطار المؤسســي، ونعتبــر عملهم ذا قيمة 

اجتماعية حتى لو لم يظهر في جداول البيانات الاقتصادية.
السياسات المبنية على الاقتصاد فقط تميل لدعم البرجوازية التي 
تستطيع الاســتهلاك، بينما تهمش الثقافات الشعبية والمستقلة، 
وهــذا ينطبق علــى أي دولة تمر بتحــولات نيوليبراليــة مثل دول 
الخليج حالياً، حيث يجري دمج الثقافة في خطط التنمية الاقتصادية 
بشــكل مكثــف، بينمــا يبحث المثقف عــن فرصة لاســتعادة لغة 

القيمة الإنسانية في عالم لا يتحدث إلا بلغة السوق.
تشــرح ستيفنســون كيــف أن السياســات الحديثة تضــع تراتبية 
المشروعية )Hierarchy of Legitimacy( للفنون التي تدر دخلًا مثل 
المهرجانات الكبرى، السياحة الثقافية في أعلى الهرم، بينما تضع 
الفنون النقدية، المجلات الرصينة، أو الأبحاث الثقافية في أســفل 
الهرم لأنها غير منتجة اقتصادياً، ويبدو جليا أن انهيار المؤسسات 
الرصينة نتيجة لتبني تراتبية مشــروعية التى مارست الإقصاء بحق 

المحتوى الفكري العميق لصالح المحتوى الاستهلاكي.
وتعارض الأدواتية الاقتصاديــة )Economic Instrumentalism( أى 
تحويــل الثقافة إلى أداة لتحقيق أهداف غير ثقافية مثل تنشــيط 
الســياحة أو تحســين صورة المدينــة، لأن هذا يفــرغ الثقافة من 
معناهــا الجوهري، وتشــدد على ذلــك بقولها: “يجــب أن نتجاوز 
الأدواتية الاقتصادية للثقافة، لنتعامل معها كبنية تحتية ضرورية 

لوعي المجتمع.”
Cul� (وتقترح مفهوما بديلا للمسـ�تهلك، وهو المواطنة الثقافية) 

tural Citizenship( التي تعني حق الفرد في المشــاركة في صياغة 
الســردية الوطنية، والوصول إلــى المعرفة، والتعبيــر عن هويته 
دون قيود الســوق، موضحة: “ إن دعــم المجلات الرصينة هو حق 
من حقــوق المواطنة الثقافية، وليس مجرد خدمة لزبائن يبحثون 

عن الترفيه.”
En�( إنما بيئة )Event (تجادل ستيفنسون بأن الثقافة ليست حدثاً) 

vironment(، والانهيار المؤسســي الذي تصفه هو انهيار في البنية 
التحتية الاجتماعية التي تســمح للمثقف بالبقــاء، وتضيف: “نحن 
لا نحتــاج لمهرجانات موســمية فقط، نريد بنيــة تحتية اجتماعية 

مستدامة تدعم الإنتاج الفكري المستقل.”
 )Cultural Agency( وتشــير إلى قدرة المثقف أو الفاعلية الثقافية
على إحداث تغيير وتشكيل الذوق العام بعيداً عن إملاءات السوق، 
وتقول: “ في ظل انهيار المؤسسات، تبرز أهمية الفاعلية الثقافية 

للمثقف المستقل لملء الفراغ ببدائل رصينة.”
فــي وقت تهيمن فيه الأدواتية الاقتصادية على المشــهد، وتُدفع 
فيــه الثقافــة الرصينة إلــى قاع تراتبيــة المشــروعية، نطمح إلى 
مبادرات لاستعادة المواطنة الثقافية، لانريد تقديم سلعة ثقافية 
فقــط، نرغــب في تشــييد بنيــة تحتيــة اجتماعية تعيــد للمثقف 

المفقود فاعليته وسط ركام المؤسسات التقليدية.
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يندرج كتاب )لــذة الكلمة( ضمن أفق نقدي ينظر 
إلى الشعر بوصفه ممارســة لغوية، لا تُختزل في 
محتواهــا الموضوعاتي ولا في ســياقات إنتاجها 
التاريخية فحســب، وإنما تُدرك أساسًــا من خلال 
آليــات اشــتغالها النصّــي، وأنظمتها الأســلوبية، 
والعلاقات المعقّدة التي تنشــأ داخل اللغة ذاتها. 
ومن هذا المنطلق، لا يهدف هذا الكتاب إلى تقديم 
مســح تاريخي للشعر السعودي أو تصنيف تجاربه 
ضمــن أطــر جيلية صارمــة، بقدر ما يســعى إلى 
مقاربــة مقاطع في عدد من النصوص الشــعرية 
التي تشكل عضلة من عضلات النصوص. بمعنى 
أنهــا لا تســتهدف كتلــة النص الكليــة ومراميها 
التامــة. وبالتالي فهــي مقاربات معنيــة بتجارب 
تنتمي إلى أجيال مختلفة، عبر قراءة أسلوبية تنفذ 
إلى البنية الداخلية للنص، وتفكّك طرائق تشــكّل 

الدلالة فيها. 
إن اعتمــاد القراءة الأســلوبية هنا لا يأتي بوصفه 
خيــارًا منهجيًــا محايــدًا، بقدر ما يحضــر كموقف 
معرفــي مــن النــص الشــعري، ينحاز إلــى اللغة 
باعتبارها المجال الأول لإنتاج المعنى. فالأسلوب، 
كمــا يتبدّى في التراث الأســلوبي الحديث، تمثيل 
للرؤية، وتجســيد لطريقة مخصوصــة في إدراك 
العالم وصياغته لغويًا. وليس مجرّد زخرفة شكلية 
أو تمايز فردي ســطحي. حيث أسهمت الأسلوبية 
البنيوية في ترســيخ هــذا الفهم حين ربطت بين 
الشــعرية ووظيفــة اللغــة الشــعرية، مــن خلال 
تأكيدهــا على خصوصية الشــعر التــي تكمن في 
انزياح الخطاب عن وظيفته الإحالية، وفي تركيزه 

على ذاته بوصفه رسالة تُدرك من خلال بنيتها.
وفــي هذا الســياق، تســتفيد هذه القــراءات من 
الأطروحات النقدية المتعلقة بالوظيفة الشــعرية 
للغــة، لا ســيما في حالــة التأكيد على أن الشــعر 
يقــوم علــى مبــدأ التــوازي، والتكــرار، والتماثل 

مفاتيح اللذة* المقـــال

الصوتي والتركيبي، بوصفها آليات توليد دلالي لا 
عناصر شكلية معزولة. فالانتباه إلى الإيقاع، وإلى 
العلاقات الصوتية، وإلى تنظيم الجملة الشــعرية، 
يصبح مدخلًًا أساسيًا لفهم كيفية تشكّل المعنى، 
وكيف تتحــول اللغة من وســيلة تواصل إلى بنية 

جمالية مستقلة. 
كما تنفتح هذه القراءات على الإسهامات المتعلقة 
بتصور النص الشــعري كبنية دلالية غير مباشرة، 
تقوم على مــا يُعرف بمبدأ الانزيــاح والقراءة اللا 
مباشرة للنص. فالشعر، وفق الرؤى التأملية، يُقرأ 
عبر تعقّــب العلامات الأســلوبية التــي تحيل إلى 
نظام دلالي أعمق، يتشــكّل من خــال التوتر بين 
مــا يقوله النــص وما يمنعه فــي آن. وليس على 
مســتوى الدلالة الســطحية. ومن هنــا، تركز هذه 
القراءات على ما يُصطلح عليه بالأثر الأسلوبي. أي 
تلك النقاط التي يتعثر فيها الفهم المباشر، وتُجبر 

القارئ على إعادة بناء المعنى.
ولا يغيــب عن هذه المقاربات فكــرة التعامل مع 
النــص بوصفه فضــاءً مفتوحًا للدلالــة، لا يكتمل 
إلا بفعــل القــراءة. فالنــص الشــعري، فــي ضوء 
الأطروحة المتعلقة باتجاهات التلذُّذ بالنص، يُقرأ 
باعتباره شبكة من العلامات، تتقاطع فيها أصوات 
متعددة، وتنتــج معناها عبر التلقي. وليس تعبيرًا 
عــن ذات شــاعرة مكتملة. ومن هــذا المنظور، لا 
تسعى هذه القراءات إلى استعادة قصدية الشاعر 
أو تفسير النص عبر سيرته، إنما إلى تتبع اشتغال 
اللغة ذاتها، وكيف تخلق إمكانات متعددة للمعنى.

إن الشــعراء الذين يتناولهم هــذا الكتاب ينتمون 
إلى أجيال مختلفة في التجربة الشعرية السعودية، 
غيــر أن هذا التعدد الزمنــي لا يُقارب هنا بوصفه 
معيــارًا تفســيريًا جاهزًا، بقــدر ما يُقــرأ كخلفية 
تســمح برصد تحوّلات الأســلوب، واختلاف طرائق 
التعامل مع اللغة، والإيقاع، والصورة. فبدل البحث 
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عن سمات جيلية عامة، تنصبّ القراءة على تفرد 
كل تجربة، وعلى الكيفية التي تُنتج بها القصيدة 

صوتها الخاص داخل المشهد الشعري الأوسع. 
وتولــي هــذه القــراءات عنايــة خاصــة بالبنيــة 
الإيقاعيــة للنصــوص، فــي مختلــف الاتجاهات 

المتعــددة  وعلاقاتهــا  الفنيــة 
بمفهــوم الإيقــاع، ســواء فــي 
حضــور الــوزن الخليلــي، أو في 
أو  التفعيلة،  تحــوّلات قصيــدة 
في اشتغالات قصيدة النثر على 
الإيقــاع الداخلــي. كمــا تتوقف 
عند الصورة الشــعرية بوصفها 
بنيــة معرفيــة، تُعيــد تنظيــم 
العلاقــة بين الــذات والعالم. لا 
من منطلق كونها عنصرًا بلاغيًا 
تقليديًا. وفي هذا الإطار تتقاطع 
القــراءة الأســلوبية مــع بعض 
بالصورة  المعنيــة  الأطروحــات 
كثافة  لحظة  الشعرية بوصفها 
دلاليــة، لا تُختــزل فــي الإحالــة 

الواقعية. 
ولا تدّعي هذه القراءات الإحاطة 

الكاملة بهذه التجــارب. ولا تزعم تمثيلها لرحيق 
التجربة الشــعرية في الســعودية. فهناك أسماء 
أخرى لافتــة صاحبة قيمة فنية عالية. وبالمقابل 
لا تختصــر هــذه المنتخبــات منجز أي شــاعر من 
الشــعراء. وكذلــك من المهــم التأكيــد على أن 
حجــم النص لــم يشــكل أي أولويــة مقارنة بما 
يمكن أن يؤديــه المقطع الشــعري من الوجهة 
الجماليــة. والأهــم أن هذه المقاربات لا تســعى 
إلى إصــدار أحكام تقويمية نهائية، بل تنظر إلى 
النقد بوصفه ممارسة تأويلية، تتغيّر بتغيّر زاوية 
النظر، وباختلاف أدوات القراءة. فالنص الشعري، 

كمــا يفترض الخطــاب النقدي، لا يُســتهلك في 
قراءة واحدة، بل يظل قابلًًا لإعادة الإنتاج الدلالي، 

كلما أُعيدت مساءلته.
وفــي المحصلــة، يمكــن النظر إلى هــذا الكتاب 
باعتبــاره محاولــة لتأســيس حــوار نقــدي مــع 
نصوص من الشــعر الســعودي 
المعاصــر، حــوار ينطلــق مــن 
فعــل  وتأكيــد  النــص،  داخــل 
القــراءة بوصفه فعلًًا شــهويًا. 
وهــذا هو أحد مقاصــد العنوان 
الذي ينقــل مفهــوم اللذة من 
إلى  الجســدي/الذوقي  مجالهــا 
تتحــول  حيــث  اللغــة.  مجــال 
الكلمــات من أدوات تواصل إلى 
موضوع شــهوة جماليــة. الأمر 
الــذي يضــع القــارئ فــي أفق 
تذوقي لا عقلاني صرف. وتعده 
المركبــة  العبــارة  خــال  مــن 
“لــذة الكلمــة” بتجربــة لا تُقرأ 
فقــط بل تُذاق. وذلــك باعتماد 
الأســلوبية إطــارًا منهجيًا، دون 
أن يغلــق نفســه علــى مقاربة 
واحــدة أو تصــور نهائي. وهو، فــي الوقت ذاته، 
دعوة إلى قراءة الشــعر السعودي بوصفه مختبرًا 
لغويًا مفتوحًا، تتقاطع فيــه التقاليد والقطيعة، 
والذاكــرة والتجريب، والذات واللغــة، في عملية 
إبداعية لا تزال قادرة على إنتاج أسئلتها الجمالية 

والمعرفية.

*مقدمة كتاب )لذة الكلمة( الذي ســيصدر قريباً 
عن )منشورات أما بعد(.
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 1 
بلور الفيلسوف السياسي ليو شتراوس؛ مفهوم الكتابة تحت 
ضغط الاضطهاد أو كما يقترح ســعد البازعــي الكتابة بين 
الســطور. يعني المفهوم نوعا مــن التأليف يقوم على بنية 
مزدوجــة يختلف فيهــا ظاهر الكتابة عــن باطنها. فالكاتب 
الذي يعيــش في مجتمع تطغى فيه الرقابة لا يســتطيع أن 
يعبّر عن أفكار حسّاسة بشكل مباشر، فيلجأ إلى كتابة تبدو 
فــي الظاهــر تعليمية أو أخلاقية أو أدبية منســجمة مع ما لا 
يثيــر الرقابة؛ لكنه يدس موقفه النقدي أو بالأحرى يدس ما 
لا يســتطيع أن يصرح به بحيث لا يدركــه إلا القارئ الفطن. 
وفق ليو شتراوس فقد فعل ذلك كبار المفكرين كأفلاطون 
مثــا. وفي الســياق العربي فــإن الفارابي مثلا ينســب إلى 
أفلاطــون ما لم يقله. وكما يرى شــتراوس فإن ما ينســبه 

الفارابي هو للفارابي نفسه. 
يــرى ليو شــتراوس أن الرقابة من أي نــوع كانت لا يمكنها 
أن تمنــع اســتقلال الكاتب الفكري، ولا تســتطيع الرقابة أن 
تمنع الكاتب عن أن يعبر عن اســتقلاله الفكري. ويضيف أن 
الرقابة وما في معناها لا تســتطيع أن تمنع التعبير علنا عن 
الحقيقــة؛ فبإمكان الكاتب أن يعبــر علنا عن آرائه من دون 
أن يتعرض لأي أذى بشرط أن يكون حذرا بحيث يكون قادرا 
على الكتابة بين الســطور. لذلك تــؤدي الرقابة وتنويعاتها 
الدلالية إلى نشوء تقنية غريبة في الكتابة، ويتولد عنها نوع 
أدبي تعرض فيه الحقيقة بين السطور. لذلك يرى شتراوس 
أن هــذا النوع من الأدب ليــس موجها إلى كل القراء، بل هو 

أدب موجه إلى القراء الأذكياء. 
غمــوض هذا النوع من الكتابة ليس خللا في الأســلوب، بل 
اســتراتيجية واعية للحماية وتمرير النقد؛ إذ يتحول الشــكل 
الأدبي كالســخرية، أو التكرار المقصود لفكرة معينة، أو ذكر 
شــخصيات رمزية بدل التسمية المباشــرة إلى وسيلة لقول 
ما لا يقال من دون صدام مباشــر مع السلطة. وهكذا تصبح 
وظيفــة الكتابة وظيفــة مزدوجة؛ من جهة تضمن ســامة 
الكاتب عبر خطاب مقبول، ومن جهة أخرى تنقل أفكاره إلى 
دائرة محدودة من القراء القادرين على القراءة بين السطور 
)البازعي( لأن سؤالهم التأويلي ليس ما يقوله المكتوب، بل 
أكثر من ذلك؛ ما الذي جعله مكتوبا بهذا الأســلوب تحديدا، 

وما يتيحه هذا الأسلوب، ولا يتيحه أسلوب أخر. 
2

تحتــوي الثقافــة العربيــة القديمة على مدونــة ضخمة من 
هــذا النــوع مــن الكتابة. ومــن الســهل أن نجــد ذلك في 

الكتابة بين 
السطور. فاصلة 

منقوطة

المقامــات )بديع الزمان الهمذاني مثلا( وفي أخبار المجانين 
والموسوسين )عقلاء المجانين مثلا(. ومن الممتع أن ندرس 
هذا النوع من الكتابة. لكننا ســنكتفي هنا بما يوضح فكرتنا 
بالتوقف عنــد كتاب ابن الجوزي )أخبار الحمقى والمغفلين(. 
فقــد ألفه علــى أنه ترويح عن النفس؛ كتــاب لا يخص أحد، 

بل لكل أحد. 
لكــن من قــرأ الكتاب يجد ابــن الجوزي يــوزع الحماقة على 
شــرائح اجتماعية كالقضاة والولاة والكتاب، وعلى مؤسسات 
متعــددة كالمحاكم الشــرعية، وبلاطات الولاة، ومؤسســات 
الدين كالأوقاف والمساجد، ومؤسسات التعليم. هذا الاتساع 
في تمثيل الحمقى لا يشــتغل في كتاب ابن الجوزي بوصفه 
سمات فردية طريفة، بل أكثر من ذلك وظيفة مجازية تحول 
حكايات الحمقى إلى قناع ســردي يســمح بنقــد خلل العقل 
الإنساني والتدبير البشــري داخل البنى الدينية والإدارية من 

دون مواجهة مباشرة مع السلطة أو مع رموزها. 
يعزز ابــن الجوزي هــذا التمويه ويؤكده بل ويشــرّعه حين 
يتحــدث عن المــرح والضحك ضمن رؤية شــرعية وتربوية. 
فوظيفة المُلح ترويح القلب وتجديد نشاطه للجد، مما يمنح 
شكل المُلح الأدبي مشروعية تحمي المحتوى النقدي. وبهذه 
الطريقــة تتحول الحكاية الســاخرة إلى وســيلة بديلة للنقد 
الاجتماعــي والديني، ويتحول الضحك إلى أداة تخفض قيمة 
الشــخصيات كالوالي والقاضي وغيرهما من مستوى التقدير 
الاجتماعي إلى مستوى الخطأ البشري، بأسلوب لا يتصادم مع 

السلطة، لكنه يقوّض عقلانية السلطة من داخلها.
لا يعــرض ابن الجوزي الحمق من حيــث هو انحراف أخلاقي، 
بل من حيث هو خلــل معرفي يتعلق بإدراك الأحمق للواقع. 
فابن الجوزي يميّز بين سوء النية من جهة، وبين سوء الأداة 
أو الوســيلة من جهة أخــرى. فالحمقى يظهــرون في نوادر 
الكتــاب وحكاياته ذوو نيات ســليمة، لكنهــم يخطؤون في 
تقدير الأمور، ويسيؤون الفهم، ويعجزون عن قراءة السياق، 
وبذلك يفسدون تدبيرهم الأمر بالرغم من سلامة نياتهم. 

بهذا المعنى، يتحول الحمق إلى مفهوم إبستمولوجي يخص 
العقل العملي إذا ما اســتخدمت عنوان كتاب إيمانويل كانت 
المعروف ليربط بين المعرفة والسلوك، وبين الفهم وزاوية 
الرؤيــة، وبين الــكلام ونتيجتــه.  ومن هــذا المنظور تتضح 
خطــورة الأحمق علــى الفضاء العام؛ لأن الخلــل أصلا لا يقع 
في ســامة نية الأحمق، بل الخلل فــي إجراءاته التي يتبعها؛ 
كإجراءات القاضي الحمقاء مثلا مع أنه حسن النية، وقل مثل 
ذلــك مع الوالــي أو الكاتــب الإداري أو الزاهــد، وغيرهم من 
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المؤثرين لفاعلين في البنية الاجتماعية. 
يتيــح هــذا التحويل مــن الأخلاقي إلــى المعرفــي لحكايات 
الحمقــى التي أوردها ابن الجوزي أن تمارس نقدا عميقا من 
دون اتهــام أخلاقي أو إداري؛ فالخلل مثلا في ســياق القضاء 
أو الولاية ليس شــرا متعمدا مــن قبل العاملين بل عجزا في 
عقولهــم. وهــو وصف أخف وقعــا اجتماعيا وسياســيا لكنه 
أقوى طعنا فــي كفاءتهم لا في نياتهم. بذلك يصبح الحمق 
مفهــوم تحليــا للبنية العقليــة التي تنتج الخلــل في الدين 
والإدارة والاجتمــاع، ويغــدو مفهوم المرح وســيلة لكشــف 

قصور العقل العملي حتى وهو يتزيّا بالمقام والهيبة .
3

يمثــل المغفّل نوعــا مغايرا للأحمق. ويكشــف بعدا آخر من 
أبعاد الخلل المعرفي والاجتماعي. فإذا أخطأ الأحمق بســبب 
قصور في عقله العملي، وسوء تقديره لوسيلة التنفيذ، فإن 

المغفل يبدو هو نفســه موضوعا للغفلة وليس مصدرا لها. 
فالمغفل هو المخدوع والقابل للاســتدراج والساذج المفرط 

في الثقة. 
لهــذا الســبب )ربما( تــرد أخبــار المغفليــن وحكاياتهم في 
ســياقات تتعلــق بالقــراءة وبالروايــة وبالوظائــف الإدارية. 
فضعف تمييز المغفل مثلا أو ضعف انتباهه أو قصور فهمه 
قــد يؤدي إلى وقوعه فــي التصحيف وهو يقرأ أو في ســوء 
النقل وهو يروي، أو التصرف غير الملائم للمقام. بذلك ينتقل 

مركز الخلل من سوء التدبير عند الأحمق إلى انخداع المغفل، 
أي من خلل في إنتاج القرار إلى خلل في فهم إشارات العالم.

مــن هــذا المنظور يصبــح المغفــل مفهوما إبســتمولوجيا 
اجتماعيا يتعلق بالثقة والمعرفة داخل المجتمع. فمن يشغل 
أي موقــع مهمــا كان موقعه وهــو فاقد للفطنــة العقلية، 
سيتحول موقعه إلى ممر للخطأ إلى الجماعة. وهذا ما يناسب 
ســرد الحكايــات الناقدة لأنهــا لا تهاجم الســلطة بوصفها 
ظالمة مثلا، بل توحي بسهولة انقياد بعض شاغليها للخطأ. 
وبهــذا تكون شــخصية المغفَــل أداة لنقد هشاشــة الوعي 
المؤسســي والثقافي، وتكشــف أن الخطر لا يكمن فقط في 
صاحب القرار الســيئ )الأحمق(، بل أيضا فــي الإجراءات التي 
لا تتحقق، فتســمح للخطأ بأن يعم. وهكــذا فالمغفل يكمّل 
وظيفــة الأحمق. فالأحمق أحمق من جهــة الفعل، والمغفل 
مغفــل من جهة الاســتقبال، وتتشــكل بينهما صــورة بنية 

اجتماعية يشتغل فيها الخلل من دون نية مبيتة.
4

يعــرض ابن الجوزي تصورا لمعنــى العقل والحمق والغفلة، 
ويفتح مجالا لفهم العلاقة بين الفاعل وفعلِه. ويوضح كيف 
يمكن أن يصدر من العاقل فعلا أحمق، وكيف يمكن يتحول 
هــذا الفعل من زلّة طارئة إلى حالــة ثابتة عبر الإصرار عليه، 
بحيــث يتحــول الحمق من صفــة طارئة إلى هويــة معرفية 

وسلوكية. 
تكشف حكايات الكتاب ونوادره عن لحظة التحول من العقل 
إلى الحمق أو الغفلة، وتساعد على التمييز بين الفعل الصادر 
عن خطأ في التقدير وبين الفعل الدال على إرباك في العقل 
العملي، وهو ما يســمح للقارئ بــإدراك طبيعة فعل العاقل 
وفعــل الأحمق وفعل المغفل كمــا يتصورها ابن الجوزي، لا 
بوصفهــا أفعالا متمايزة، بــل بوصفها مســارات يمكن أن 

ينقلب فيها كل واحد من الثلاثة إلى الآخر.
5

هل كان ابن الجوزي كاتبا سياســيا؟ هــل ينتمي كتاب أخبار 
الحمقى والمغفلين إلى الكتب السياسية؟ لست متأكدا؛ لكن 
كما يبدو لي فإن الكاتب يصبح كاتبا سياسيا حين يحاول أن 
يفهم الذين يختلفون عنه. وأن الكتابة السياسية في الغالب 
هــي تلك الكتابــة التي لا تملك موضوعا سياســيا، ولا تملك 
دوافــع سياســية، لكنها تحاول أن ترى الأشــياء، وأنت تفهم 

الأشخاص، وهذا ما فعله ابن الجوزي في كتابه. 
بطبيعة الحال فقد استخدمت أعلاه كلمة السياسي بالمعنى 
الــذي اســتخدمه الروائي جــورج أورويل أي الرغبــة في دفع 
العالــم نحــو اتجاه معيــن؛ لتغيير أفــكار الآخريــن عن نوع 
المجتمــع الــذي ينبغــي عليهم أن يســعوا نحــوه. من هذه 
الزاويــة، لا يوجــد كتاب يخلو مــن التحيّز السياســي، والرأي 
القائل إن الكتابة يجب ألا يربطها شــيء بالسياســة هو رأي 
في حد ذاته موقف سياســي؛ ومن هذا المنظور يمكن فهم 

كتاب ابن الجوزي. 
إننــا نعــرف أن هناك أشــياء لا يمكن أن تقال مــن دون أن 
يتعــرض قائلها للمســاءلة، لكن إذا مــا أراد أحد فيحتاج إلى 
أن يكــون فطنا وذكيــا. وقد كان ابن الجــوزي كذلك. فهذا 
النــوع من الكتب تخفــي مواقفها تحت ســتار رؤية واضحة. 
ويكــون الحجب فعالا حين تبــدو إمكانية الحجب في مكانها 
بحيــث يلمحها القــارئ الفطن. وهناك أهميــة لحجب أفكار، 
لكنهــا تبدو وهي محجوبة واضحــة؛ أي مخفية ومعلنة. هذه 
الاستراتيجية الكتابية لا تهدف إلى الحجب؛ إنما إلى الاحتفاظ 

51والنقل بحيث تستمر الأفكار لتبقى حية.  
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جذور الدلالة في مواجهة غبار الحرب.. 

تقــوم الحرب في جوهرها علــى ثقافة الهدم، فهي 
ليســت مجرد نزيف بشري أو خسارات مادية، بل هي 
زلزال يضرب كينونة الاســتقرار، ويفضي إلى اغتيال 
ملامح الحياة في أبســط صورها. ومــن هذا الركام، 
تبــرز الحــرب اليوم معولًًا يســتهدف نظــام الوجود 
البيئي الذي ترســم ملامحه إرادة المملكة. ويبرز دور 
الأدب البيئي هنا بوصفــه أداة نقدية نافذة تفرض 
على المثقف الســعودي استحقاقًا موازيًا في صياغة 
عقــد اجتماعي بيئي جديد؛ بتحويل الأدب من فضاء 
الوصف الجمالي إلى منصة لترسيخ السيادة الثقافية، 
والذود عــن إرادة النمــاء من أطماع عــدوٍ متربصٍ 
حاقــد يضيــق ذرعًا برؤيــة الصحراء وهي تســتعيد 

ريادتها الحضارية.
الأدب البيئي وصناعة الشرعية الثقافية.

إن قيمة الســعودية الخضراء لا تكمــن في أبعادها 
البيئية فحســب، بل في كونها قيمة ســيادية تعيد 
تعريف علاقة الوطن المواطن بأرضه. وهنا يأتي دور 
الأدب البيئي ليصوغ الشــرعية الثقافية لهذا المنجز؛ 
فعندما يكتب الأديب عن الشــجرة أو المحمية، هو لا 
يصــف طبيعة صماء، بل يوثق حق الدولة الســيادي 
في تغيير واقعها البيئي رغمًا عن إرادة العدوان التي 
تريد اســتنزاف المنطقة وتحويلها لساحة صراع. إن 
النص الأدبي هنا يصبح وثيقة ملكية وجدانية، تؤكد 
أن هذه الأرض ليســت فضاء للمناورات العســكرية، 

بل هي حرم للنماء والازدهار.
سيميائية البيئة وحرمة الاستخلاف.

إن قراءة المشهد القلق تعيدنا إلى سيميائية المكان 
المستعاد؛ فالأرض في وعينا القيمي آيةٌ تسبّح بحمد 
الصانــع ســبحانه، وفــي رؤيتنا الوطنيــة هي فضاء 
لجودة الحيــاة. ومن هنا تبرز مســؤولية المبدع في 
استنطاق هذه العلاقة، ليتحول النص إلى حائط صدٍّ 
قيمي يحفظ حرمــة المكتســبات. إن المثقف اليوم 
مدعوّ لترســيخ الوعي بأن السعي نحو مجتمع حيوي 

الأدب البيئي 
وصناعة الشرعية 

الثقافية.
المقـــال

ليــس ترفًا، بل هو فعل مقاومة ثقافية في مواجهة 
كل تربــص حاقد يســعى لتعطيل مســيرة التحضر، 
وجرّنــا إلى مربعــات الهدم التــي تجاوزتهــا إرادتنا 

السيادية بفضل اليقين بضرورة استدامة النماء.
وشائج المكان وسطوة الكينونة.

يقوم منطق العدوان اليوم على محاولة تمزيق وشائج 
المكانِ واســتلابِ كينونتــه الفطريــة؛ إذ يرى الأدب 
البيئــي في الحرب فجيعة تقطــع أنفاس الحياة التي 
ترممُها مســتهدفات الرؤية. إن مشروعات السياحة 
المســتدامة الكبرى تمثل اســتعادةً لروح الأرض من 
لوثــاتِ الإهمــال، وهنا يبرز واجب الأدباء في كشــف 
زيــف الخطابات التي تضمر الســوء؛ فبينمــا تتعالى 
نُذرُ الخــراب، تواصل المملكة غرس شــتلات الدلالة 
وفتح آفــاق النماء الإنســاني والاقتصاد المســتدام. 
إن الرد على كيد الكائديــن لا يكون بالانجراف خلف 
ضجيجهــم، بــل بمزيــدٍ من البهــاء الســيادي الذي 

يستنبت الحياة في مواجهة ثقافة الفناء.
استباقية النماء: الفعل الثقافي في قلب الأزمة

ثمة نزعــة تقليدية تربط الإبــداع والاهتمام بالبيئة 
بمرحلة ما بعد الحرب، وكأن الجمال استحقاق مؤجل 
حتى تصمت المدافع. بيد أن الرؤية السعودية تكسر 
هذا الارتهان، وتفرض واقعًا استباقيًا؛ فنحن لا ننتظر 
انقشــاع الغبار لنرمم علاقتنا بالأرض، بل نجعل من 
الوعــي البيئي فعــل مقاومةٍ آنيًّا. إن اســتمرارنا في 
البنــاء والتنظير الجمالي في أتــون الصراع هو تأكيد 
علــى أن اســتراتيجيتنا الحضاريــة لا تمليها الظروف 
الخارجية، بــل تنبع من ســيادتنا وإرادتنا في حماية 
كينونــة المكان مــن التقويض، دون انتظــارٍ لنتائج 

صراعات لا تمثلنا.
تنمية الإنسان بالتوازي مع البيئة.

إنَّ أعمــق تجليــات الرؤية تكمــن فــي إيمانِها بأنَّ 
إعمار المكان لا ينفصل عن تنمية الإنســان؛ فالمدن 
والمبانــي لا معنــى لها ما لــم تســكنْها روح واعية 
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أ.د. منصور المهوس*
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ومبدعــة. لقــد انشــغلت الرؤية بصياغة الإنســان 
الجديد الذي يرى في بيئته انعكاسا لنهضته الفكرية 
والروحيــة والوطنية؛ فكان اســتنبات الأرض موازيًا 
لاســتنبات العقول بالمعرفة والقيم الجمالية، وكان 
إرواء الوجــدان بقيم الحفاظ علــى مقدرات المكان 
صنــوا لإعادة الحيــاة إلى الفيافي والقفــار. إن هذا 
التلاحم بين الإنســان ومحيطه هو الرهان الحقيقي 
الذي تســتميت الأطراف الحاقــدة لخلخلته، لعلمهم 
أنَّ الوطن الذي يبني إنســانه قبل حجره هو وطن لا 
يُقهر، وأنَّ ازدهار المكان هو الثمرة الطبيعية لنماء 

الفكر واستقرار الوجدان.
حكمة الكبح وفقه الاستقرار الوطني.

فــي هذا المناخ المشــحون، تبرز حكمــة الكبح التي 
تنتهجهــا المملكة بوصفها قــوةً حكيمة تدرك أن 
اســتقرار بيئة الاستثمار الإنساني هو الغاية الكبرى. 
إن سياسة ضبط النفس السعودية هي فقه للوجود 
يحمــي مكتســبات التنميــة مــن العبــث الإقليمي 
والدولــي. وهنا يأتــي دور الناقد فــي فضح ألاعيب 
الأطــراف الحاقدة؛ إذ يتكامل دورنا مع رؤية القيادة 
في حماية حياض الوطن، محولًًا السلم إلى ضرورة 
شرعية وتنموية، وهو ما يســتميت العدو لتعطيله 

حسدًا وبغيًا.
ميثاق النقد في حماية نماء المكان.

يمتلــك الأدبــاء والنقاد اليــوم إمكانــاتٍ نافذة في 
رصد ما تتركه الحروب من فســادٍ في الأرض يعيق 
طموحات الأمة. إن حماية حرمة المنجز الســعودي، 
مــن مشــروعات الطاقــة المتجــددة إلى تحســين 
المشــهد الحضري، هــي الاختبــار الحقيقي لمعدن 
المثقف السعودي. فالمثقف الذي ينعزل عن قضايا 
إعمار أرضــه، يمارس نوعًا مــن التقصير في أمانة 
الكلمــة. إن دورنا هو تطهير الخطــاب الثقافي من 
شــوائب اللامبــالاة التــي قــد ينفذ منهــا الخصوم 
لتوهيــن عزيمتنا، والتأكيد على أن كل غرسٍ جديد 

هو مسمارٌ في نعش أطماع الحاقدين.
النماء المستدام هو الرد السيادي.

فــي الختــام، إنَّ إصرارنا على تحقيق مســتهدفات 
الرؤيــة هو أبلغ ردٍّ ســيادي في وجــه طبول الحرب. 
فــإذا كان الآخــرون ينشــغلون بصناعــة الدمــار، 
فنحــن ننشــغل بصناعة الحيــاة وتنمية الإنســان، 
مستمســكين باليقيــن القرآني أن مــا ينفع الناس 
يمكث فــي الأرض؛ لتبقى هــذه الأرض رئةً للعالم 
وقلبًــا للازدهــار، تُزهر بالحقِّ وتنمــو بالعمل، رغمًا 
عن ضغائنِ المتربصين وعَبثِ الحاقدين، وســتظل 
خضرتُنا هي الراية التي تعلو فوق غبار كل معركة.

*أكاديمي، جامعة المجمعة.

مرايـــا

القمة التي تضيق بأصحابها 
نعيــش في زمــنٍ تتضخم فيــه )الأنا الرقميــة( لم يعد 
الســؤال: ماذا أقــدّم؟ بل: كيف أظهر؟ ولــم يعد التقييم 
مبنيًا على القيمة بقدر ما أصبح قائمًا على الواجهة التي 
تُعرض لا الجوهر الذي يُبنى. وفي هذا السباق المحموم، 
يبــدو أن الخــوف الحقيقــي ليــس من الفشــل، بل من 
الهامش من أن تكون عاديًا، غير مُشار إليك، غير مُلتفت 

لك.
هــذا الخوف تحديدًا هــو ما يصنع هذا اللهــاث الجماعي 
نحــو القمــة، وكأن الوجــود لا يثبــت إلا بالانفــراد بها. 
يتوهم البعض أن المكان الأعلى هو الدليل الوحيد على 
الاستحقاق، وأن الوصول إليه يمنحهم شرعية لا ينازعهم 
فيهــا أحد. لكن ما لا يُقال كثيرًا، هو أن هذه القمة حين 

تُبنى بهذه العقلية ليست انتصارًا بقدر ما هي فخ.
القمة التي لا تتســع إلا لشخص واحد، تُحوّل صاحبها إلى 
حارس قلق. بدل أن يقــف ليرى الأفق، يقف ليراقب من 
خلفه. بدل أن يســتمتع بما وصل إليه، ينشــغل بمن قد 
يسلبه هذا الوصول. تتحول الرحلة من معنى إلى معركة، 
ومن شــغف إلى توتــر دائم، ومن إنجــاز إلى عبء ثقيل 

يُحمل على الكتفين.
لهــذا أرى أن القمة الحقيقية ليســت موقعًا جغرافيًا في 
سلّم الآخرين، بل أثرًا خاصًا في طريقك أنت. هي ليست 
أين تقف، بل ماذا تترك. هي تلك البصمة التي لا تشــبه 
ســواك، والتي لا تحتــاج أن تُقصي أحدًا لتثبت نفســها. 
وكمــا أن البصمــات لا تتكرر، كذلك القمــم لا ينبغي أن 

تكون نسخة واحدة يتزاحم عليها الجميع.
التنافــس، حين يُفهم بعمقــه، لا يكون مع الآخرين، بل 
مع النســخة القديمة من الذات. مــع تلك التي كانت أقل 
وعيًا، أقــل نضجًا، أقل جرأة. هو حوار داخلي مســتمر، لا 

صراع خارجي مستنزف.

الخلاصة:
من كان مشــغولًًا بـ ماذا يقدّم، وجد أن القمة تتســع له 

ولغيره، بل وتزداد اتساعًا كلما أعطى.
ومن كان مشغولًًا بـ أين يقع، عاش في ضيقٍ دائم، حتى 

53لو وقف وحده في أعلى النقطة.

صابرين البحري
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* بيت المحرمات.
كتــاب “ بيــت المحرمــات “ لأناييــس نن ، 
الصادر عن “ أزمنة “ في العاصمة الأردنية 
“ عَمّــان “ وتولــت الترجمة حنان شــرايخة 
هــو رواية قصيرة في 61 صفحة من القطع 
الصغير ..وجدتُ نفسي أقرؤها بنهمٍ ؛ ليس 
لكونها ســردًا ينطوي علــى “ حكاية “ ، بل 
ــا اقتربَ حثيثًا من تخومِ شــعرٍ  لكونها نصًّ
مدهــشٍ يقطــرُ جمــالًًا ، ومن أفــقِ كتابةٍ 
مغايــرةٍ تبحث عن “ الحقيقــة “ الأمر الذي 
“ يضعنــا أمام تعقيــدٍ لا يمكــن للحقيقة 
ذاتهــا أن تقبلَ بــه ، فالحقيقة موزعةٌ فينا 
وبيننا وفي الآخر المختلف عنا ، في الأشــياء 
وبينهــا كذلــك ، وفي الآخر الــذي هو نحن 
“ - كما كتبتْ المترجمة حنان شــرايخة في 
مقدمتها الجميلــة المقتصدة التي بدت لي 
كما لو أنها مدخلٌ يغري بالتحليق في عالم 
أناييس حيث “ الحقيقة القلقة التي تتمثلُ 
فــي وجهِ كائنٍ أو جماد ، ســطحٍ أو صوت ، 

وجهِ الخوف والهولات والمتعة الغريبة “.
من شــدة صدق هذه الكتابةِ الموجزة التي 
وردت فــي 61 صفحــة من القطــع الصغير 
والتــي نأت عن الثرثــرة والتفاصيل الزائدة 
قالــت أناييس حــالَ انتهت مــن كتابتها : 
“لقد شــعرتُ بأني أبصقُ قلبــي “ ، وقالت 
المترجمــة حنــان للتأكيد علــى أهمية هذا 
الكتــاب الذي نُشِــرَ للمرة الأولــى في العام 
1958 : “ لقد شــعرتُ بأنه طلعَ من عيوني 
، وذلك فيمــا يتعلق بالتأويــات المتعددة 
ب ، والشــعرية  التــي يحتملها كنــصٍّ مركَّ
والتصويرية المختلفة ، والغرائبية والحداثة 

التي امتاز بها هذا النص “.
إن أجمــل ما قالته الســيدة حنــان عن هذا 
العمــل يتجلى في هذه العبارة : “ شــعرتُ 
أننــي كلما عايشــتُ التفاصيل أكثر دخلتني 
هــي - أي أناييس - وتخلــدتُ هناك ، وبتُّ 
لا اعرف الحقيقــة “..إن هذا الكتاب الصغير 
كمــا لــو كان “ صرحًا بلا أبعــاد ، أو مدينةً 

تتأرجح في السماء “.
الملفت في كتابــات أناييس حضور العرب 
فــي نصوصها بكامل جلالهــم ووضاءتهم 
ووهجهم ، لمســتُ ذلك في هــذا الكتاب “ 

بيت المحرمات “ حين قالت :
“ سمعتُ صوتَ العودِ الذي أُحْضِرَ من البلاد 

العربية ، 
وأحسســتُ في نهريَّ تيــاراتٍ من النار التي 

سالت في قصر الحمراء “.
كما لمســته فــي مجموعــة قصصيــة لها 
بعنــوان “ تحت جرسٍ زجاجــيٍّ “ ، ترجمها 
المبــدع العراقي ياســين طه حافــظ بلغةٍ 
شــديدةِ العذوبة ، وصــدرت عن دار المدى 
بدمشــق ..هنا تقول أناييــس ذات الأعراق 

الكثيرة والدماء المختلطة :
مشــيتُ مع عــربٍ ، رتلتُ معهــم وصليت ، 
معهم جثمتُ في ســكون ، أضعتُ نفســي 
في شــوارع لا مخارج فيها ، شوارع رغباتي 
..نســيتُ أين كنــتُ ماضيةً ، فجلســتُ عند 
جــدرانٍ بلون الطيــن ، أصغــي للصفارين 
يطرقون أطباقًا نحاسيةً ، أراقبُ الصبّاغين 
يغطسون حريرهم في دِلاءٍ من ألوانِ قوسِ 
قــزح ..خــال شــوارع متاهتي ســرْتُ أخيرًا 
بأمــان ..الحلمُ هنا يحمــلُ القوّةَ والضعف ، 
يلتحمان في عيون العرب ..مع العرب تركتُ 

الرمادَ يسقطُ والجسدَ القديمَ يموت “.
بقيَ أن أقول إن ما يديرُ الأعناقَ إلى كتابها 
الصغير الجميل” بيــت المحرمات “ هو هذا 
الفضاءُ الشــعريُّ العميقُ الرحبُ الممتدُّ في 
هذا الكتاب الســرديِّ العــذب ، الأمر يجعلك 
تتســاءلُ بدهشةٍ : “ هل أقرأ ديوان شعرٍ أم 

أتنزه في رواية ؟ “.
للتأكيــد علــى الشــعرية الغزيــرة في هذه 
الرواية ، أضع هنا هذه الومضات الشــعرية 

الساحرة :
  1
واقفةٌ للأبدِ على الحافةِ

مثل إنسانٍ توجعُهُ الذكريات.
  2

ا نحن ، هي وأنا ، أمَّ
فقد كنا نميّزُ بعضًنا.

أنا وجهها ،
وهي أسطورتي.

  3
الجسدُ مثل حزمةٍ
ةٍ من القش.  هَشَّ

سردٌ جميلٌ 
يقطرُ شِعْراً.

شرفة 
الهديل

  4
خلف النوافذِ هنالكَ

ا أعداءٌ أو مُصَلُّون. إمَّ
  5

ستكونُ الحقيقةُ صفقةً مع الموت.
ةٌ بالأكاذيبِ التي لا تنفذ إلى روحي. أنا ملفعَّ

كما لو أنَّ الأكاذيبَ التي أرويها ثيابٌ.
  6

للضوءِ هناك صوتٌ ،
وأشعةُ الشمسِ أوركسترا.

  7
على الغابةِ أن تبكي ،

وأن تنحني مثل أكتافِ الرجال.
  8

إنَّ أولَ الندى أكثرُ قدسيةً
من الزهرةِ التي ستتفتحُ فيما بعد.

  9
أنا لا أحبُّ أحدًا

لا أحبُّ أيَّ شخصٍ
حتى أخي لا أحبه.

لا أحبُّ شيئًا سوى غيابِ الألم
هذا الغيابِ العدميِّ الباردِ للألم.

* صاحب الفخامة الديناصور
“صاحــب الفخامــة الديناصــور “ ، من أهمِّ 
الروايات التي أســرتني حيــن قرأتُها باكرًا ؛ 
لجهة المضمون الجسور الذي تتناوله و لما 
فيها من وقائعَ وأحــداثٍ ذات صلةٍ بالواقعِ 
والحياة ، فضلًًا عن ســخريةٍ مريــرةٍ وهجاءٍ 
عميقٍ لفكرةٍ ضريرةٍ اســمها “ الدكتاتورية 
“ ؛ ولأنهــا أيضًــا مترجمــةٌ إلى لغــةٍ عربيةٍ 
صافيــة ، ولأنها تنطوي على ســردٍ متدفقٍ 

مثل نبع.
أذكــر أنّــي كتبتُ عنهــا فــي 2011  إضاءةً 
وافيــة.. وبمناســبةِ قيــامِ دارِ “ المــدى “  
بإخراجهــا للنور فــي طبعةٍ ثانيــةٍ ، بغلافٍ 
مغايرٍ ولمساتٍ جديدة ..آثرتُ الإشارةَ إليها 
مرةً أخرى بهدفِ ترســيخِ مــا هو جميلٌ في 
الســرد ، وإشــاعةِ ما هو متألقٌ فــي اللغة ، 
وإنْ كانــتِ الروايــةُ هذه مهاجــرةً إلينا من 
لغةٍ أخرى إلا أنها ظلت وفيّةً لأصلها الجميل 

وفتنتها الأولى.
هــذه الروايــة أصدرهــا خوزيه كاردوســو 
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عبدالمحسن يوسف
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بيريــس فــي الســبعينات ، فيمــا صــدرَتْ 
طبعتُها الأولى في العربية في العام 1995 
، فــي 120 صفحة فقط مــن دون ثرثرةٍ أو 
زوائــد أو لَتٍّ وعجــنٍ كما يفعــلُ كثيرٌ من 
“ رَبْعِنَا “ الســاردين . قــام بعبء الترجمة 
الشــاعر والروائــي العراقي المبــدع فاضل 
العــزاوي ، وهــي “ تتحــدّثُ عن ســالازار ، 
ديكتاتــور البرتغال ، و عــن كيفية صناعة 
الديكتاتــور ، بطريقــة مواربــة و ســاخرة 

لدرجة البكاء “.
هنا مقتطفات من هذه الرواية الجميلة : 

  1
عمّا إذا كان قد امتلك أي طفولة ؟ 

إن هــذا يظــلُّ لغــزًا ، فعنــد هــذه النقطة 
توقفــت ريشــة المؤرخيــن عــن الكتابة .. 

بضعــة  وقفــزت 
الأمام  إلــى  أعــوام 
حصــر  فقــد   ..
همَّهم  المؤرخــون 
في روايــة أنه وهو 
لا يــزال طفــاً كان 
الزعيم  وسم  يحمل 
تخطئــه  لا  الــذي 
الزعيــم   .. العيــن 
الــذي صــاره فيمــا 

بعد . 
   2

عندما ظهر  أخيرًا ، 
جلس على الكرسي  
، محروسًا من أخيه 
الواقــع  البرونــزي 

في الخلف ، وافتتح الجلسة بالكلمات 
: “ المعرفة هي سلطة الحاكم “ ! 

  3
إن معاليــه وهــو فــي حماســته العميــاء 
لملاحقة الكلمات ، كان ســجين نفســه هو 
بالذات ، أجل ســجينًا محبوسًا داخل زنزانته 
.. لــم يكــن يســتقبل عمليًّــا ضيوفًــا ولم 
يكــن يحتاجهم ، ولكنه لم يكن يســتطيع 
الاســتغناء عن الكلام ، ومع ذلك كان يلقي 
خطبه لأجهزة التسجيل ) ... ( إنه كان يسمع 
نفسه ..من الثابت في كل الأحوال إنه وهو 
يســمع نفسه من كل هذه الأفواه الكثيرة ، 
قد نسيَ تدريجيًّا لغة البلاد ، وأصبح سجينَ 

لغتِهِ هو بالذات !
  4

كافحَ من أجل الكلمة ولم يَدَعْ شــيئًا يثنيه 
عن عزمه حتى تلــك اللحظة التي قرر فيها 

بعاطفية وهو يريد إلقاء إحدى خطبه :
ـ “ إنني أســتغني “ ..حيث أعلن أنه ســوف 
ينسحب ، وهذا ما حدث أيضًا بعد ذلك فقد 

سجن نفسه داخل البرج إلى الأبد ! 
  5

عندما كان وســط خطبته اتقد شيءٌ ما في 
ذهنه فجأةً .. اتضح له أنه كان على وشــك 
أن يلقــي باللآلئ تحت أقدام هؤلاء الأميين 

الذين لا يصلحون لشيء .. 
بعد الآن لــن يكتــرثَ بهم وبالبــادِ كلِّها 

.. لقد اســتغنى .. وفي اللحظــة ذاتها التي 
استغنى فيها عن البشر اتجه إلى التاريخ ! 

   6
 كان يعــرف جيــدًا حاجة النــاس التقليدية 
عند المشاركين في يوم الخطبة ، ومع ذلك 
كان يريد أن يغشــاهم الصوت .. أجل هذا 
ما كان يريده وقد أصــرّ على ذلك .. ولكن 
الذيــن وجدهــم أمامــه كانوا ســذّجًا ، من 

الذين يزدادون خسارةً في أرواحهم ..
كان قــد جمع حولــه في المياديــن كأتباع 
لــه خلقًا فــوق خلق .. ولكنــه  كان في آخر 

المطاف أكثر وحدةً مما مضى .. 
  7

في الصباح الباكــر عندما حدق في صورته 
في المرآة ، حيّا المرآة وسألها :

من يتحدى مثلي العُمْر في هذه البلاد ؟
ـ لا أحد يا ســنيور لا أحــد .. إنّ حياةً منظَّمةً 
- بالإضافــة إلى المعرفــة والكلمة ـ تجعل 

الإنسان لا يموت ! 
   8

 طاب يومك ، أيتها الكواكب “.
..
..

بقية الخطبة كانت سَكْرَةً علاماتيةً ، وَجَّهَها 
بنكــرانِ ذاتٍ إلى أمــم الكون . نصح ووبّخ ) 
... ( ولكن أســوأ ما في الأمر هو أن العوالم 
والكواكــب لــم تكن تقع علــى نفس طول 
موجته ) ... ( كانت ســاهيةً تمامًا ، تفكر في 

اتجاه آخر ..
* اللاطمأنينة.

كتــاب “ اللاطمأنينــة “ لبيســوا ، هو كتابُ 
يوميــاتٍ فخمٌ عامــرٌ بالتأملات الفلســفية 
في الحيــاة والموت والــذات والآخر والزمن 
ين والمُكث  والكتابة والوجــود والعدم والدِّ
والسفر والعزلة والقرية والمدينة والشوارع 
والحدائــق والطفولــة والطبيعــة والتربية 
والحــب والحزن والعــذاب ...الــخ ، في هذا 
الكتــاب النثــري ، فــي هذه اليوميــات التي 
ترجمهــا المهــدي أخريــف ببراعةٍ نــادرة ، 

عثرتُ على هذه البروق الشعرية الفاتنة :
ـــ1ـــ

الحياةُ شبيهةٌ بنزل ،

عليَّ أن أبقى فيه بلا حراك ،
ةُ من الهاوية. إلى أن تأتيني الهِمَّ

ـــ2ـــ
أنا هوامشُ مدينةٍ ليس لها وجود ،

أنا التعليقُ المسهبُ على كتابٍ لم يُكْتَبْ.
ـــ3ـــ

لي سمائي الخاصةُ ،
أرصعها خفيةً بالنجوم.
ـــ4ـــ
في ضبابةٍ من حدس ،
أحسُّ أنني مادةٌ ميتة ،

قدحٌ تحت المطر ،
أنّةُ ريح.

ـــ5ـــ
لقد أسِنْتُ ،

مثل بحيرةٍ مقفرة.
ـــ6ـــ

أستيقظُ منّي.
ـــ7ـــ

فجأةً ، ديكٌ يغني 
مثل مخلوقٍ من عالمِ السر ،

يغني وهو لا يعرفُ الليل.
ـــ8ـــ

المخدعُ القديمُ
لطفولتي المفقودةِ ،

نأى مثلَ غيمة.
ـــ9ـــ

عزلتي ليست بحثًا عن سعادةٍ ، 
ولا عن طمأنينةٍ ،

إنما عن حلمٍ ،
عن انطفاءٍ ،

عن تنازلٍ صغير.
ـــ10ـــ

عندما كنتُ أهبطُ السلَّمَ العتيقَ ،
السلَّمَ الحجريًّ نحو الأسفل ،

كنتُ أخرجُ من ذاتي ،
. فأعثرُ عليَّ

ـــ11ـــ
الحياةُ بذاتِها

 ، في النهايةِ ،
أرَقٌ هائل.

ـــ12ـــ
الظلُّ لا يعرفُ شيئًا 

عن القمصان.
ـــ13ـــ

لا أملكُ للغدِ 
سوى أرَقي.

ـــ14ـــ
الكلُّ غيومٌ ،

فوضى من الأعالي.
ـــ15ـــ

أبحثُ عنّي ،
. فلا أعثرُ عليَّ

ـــ16ـــ
عندما أكتبُ ،

أزورُ ذاتي بجلال.
ـــ17ـــ

55في غيومِ الجنوبِ ،
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أضعتُ روحي.
ـــ18ـــ
لقد ملأتُ يديَّ بالرملِ ،

وأسميتُهُ ذهبًا.
ـــ19ـــ

المرأةُ منبعٌ جيّدٌ للأحلام ،
لا تمسَسْها أبدًا..

حلمُكً لو مسَسْتَهُ يموت.
ـــ20ـــ

الحبُّ صوفيةٌ ،
تتمرنُ على مستحيل.

ـــ21ـــ
في عمقِ روحي حزنٌ 

يشبهُ صوتَ من ينتحب
في غرفةٍ مظلمة.

ـــ22ـــ
إنني عبارةٌ عن رَفٍّ 

مملوءٍ بقواريرَ فارغة.
ـــ23ـــ

نحنُ 
نعمرُ الأحلام.

ـــ24ـــ
أكرهُ الحياةَ بحياءٍ ،

أخشى الموتَ بافتتان.
ـــ25ـــ

أحلامي 
ملاذٌ بليد.

ـــ26ـــ
ما نحن إلا مسافرون 

لا يجــبُ أن يولــوا أهميةً 
زائدةً

لحوادثِ المسافةِ ،
ولرضوضِ الطريق.

ـــ27ـــ
الموتُ ، في حقيقتِهِ ،

وعكةٌ غامضة.
ـــ28ـــ

الأحزانُ تشبه غُرَفًا 
لا يدخلها أحد.

ـــ29ـــ
نحن هاويةٌ تمضي 
صوبَ هاويةٍ أخرى،

بئرٌ تحدّقُ في السماء.

* مذكرات أدريان
قرأتُ هذه الروايةَ “ مذكرات أدريان “ منذ 
أكثــر من عشــرين عامًا..مؤخــرًا وجدتُني 
مســكونًا بحنيــنٍ عجيــبٍ يحُضّنــي علــى 
تصفحها لتفقد آثارِ نزهتي الســابقة في 
بســاتينها الجميلة.. مــن عادتي حين أقرأ 
كتابًــا وَضْعُ خطوطٍ بالقلم الرصاص تحت 
الجمــلِ والعبــاراتِ التي تدهشــني ، وهنا 
كانــت المفاجــأة المذهلــة : عثــرتُ على 
الكثير من الجمال الآســر الذي يقتربُ من 
تخوم الشــعر في الكثير مــن الأحيان..إنَّ 
ذلــك يعودُ إلــى عبقرية الســرد المتدفق 
كالينابيــع العذبة من بين أصابع مرغريت 

يورســنار ، وهــو أيضًــا يكمنُ فــي براعةِ 
المترجم الكبير عفيف دمشــقية الذي ظلَّ 
متشــبثًا بلغةٍ عربيةٍ صافيةٍ ، ذات عذوبةٍ 
آســرةٍ .. هنا اقتطفــتُ أربعيــن قمرًا من 
تلك الأقمار أو اغترفتُ أربعين ينبوعًا من 
تلك الينابيع ؛ لنرى البونَ شاسعًا بين من 
يترجمُ نثرًا فيحيلُهُ بفضل براعتِهِ ورهافةِ 
هِ إلى شعر ..ومن يترجمُ شعرًا فيحيله  حسِّ

بسبب خللٍ في حسّهِ إلى حطب : 
1

المكتبةُ مستشفى الروح.
2

إن جسدي ليس سوى وحشٍ ماكرٍ 
سينتهي به الأمرُ إلى افتراسِ سيّدهِ.

3
الحبُّ نقطةُ التقاءٍ بين ما هو سِــرٌّ وما هو 

مقدّس.
4

لقــد ظننــتُ قديمًــا أنَّ نوعًا مــن تذوّق 
الجمــال ســيكون بمثابــة فضيلــةٍ عندي 
ويحسن تحصيني من الغوايات الوضيعة.

5

إنه لم يســبقْ لي قط أن نظــرتُ إلى من 
أحببتُهم وهم نيام ؛ لقد كانوا يستريحون 

مني. 
6

كثرةُ الطُّرُقِ لا تؤدّي إلى أيِّ مكان.
7

عندما لا يبقى لدى الفلاســفة ما يقولونه 
لنا ، فإن لنا لعذرًا في الالتفاتِ إلى زقزقةِ 

العصافير الفجائية.
8

في الوهمِ حسناتٌ.
9

لقد كانت أوطاني الأولى كُتُبًا.
10

كلُّ شــيءٍ فــي هــذا المحيــطِ كان يعكّر 
صفوي 

باستثناءِ وجهِ “ بلوتينيا “ الجميل.
11

كنت أسير فوق الحبل المشدود ..فلم تكُنْ 
حاجتي تقفُ عند دروسِ الممثّل ، بل كان 

عليَّ تعلّم دروسِ البهلوان.
12

كان شَــعْرُها راضيًا أن يكون كما أحبُّ أن 
تكون الشــعور : عنقودًا من عناقيدِ عنبِ 

القطاف أو جناحًا من الأجنحة.
13

وإنّي لمغتبــطٌ لها لأنها كانــت تخافُ أنْ 
تشيخ.

14
ظلّتْ مخاوفي مقيمةً ، 

بيد أنّي كنتُ أخفيها وكأنّها جرائم.
15

إذا طالَ الأمرُ بالقناعِ أصبحَ وجهًا.
16

كان كلُّ حجــرٍ تخثُّــرًا لإرادةٍ أو لذكــرى أو 
لتحــدٍّ في بعضِ الأحيــان ، وكلُّ بناءٍ كان 

مخطّطًا لحلمٍ من الأحلام.
17

مازالت هذه الحيطانُ التي أدعّمُها دافئةً 
من ملامسةِ الأجسادِ التي غابت.

18
لــم أكــن ألقــي غير نظــرة علــى وجهي 
بالــذات ، هــذا الوجه الملوّح الذي ســلبه 
شــكلَهُ بياضُ المرمر ...بيد أنَّ وجهَ غيري 
قد شــغلني أكثر مما شغلني وجهي..فما 
إن يصبحْ له شأنٌ في حياتي حتى يتوقف 

الفنُّ عن أن يكونَ ترفًا.
19

كلُّ بــؤسٍ وكلُّ قســوةٍ يجــب ان يُمنعــا 
بوصفهما

إهاناتٍ لا تُحْصى لجسم البشريةِ الجميل.
20

“ أوبرامــواس “ الذي كان يألَفُ اســترواحَ 
هواءِ “ آســيا “ كان مرتاحًــا ومطمئنًّا إلى 
هــذا الخليطِ مــن الصمــتِ والجَلَبة ، ومن 
الســكونِ وإحضــاراتِ الخيــولِ المفاجئة ، 
ولهذا الترفِ الملقى به على الصحراء إلقاءَ 

سجّادةٍ على الرمل.
21

الوجــوهُ التي نســتميتُ في البحــثِ عنها 
تُفْلِتُ منَّا.

22
كانــت جدرانُ هذا “ المقــرِّ الإمبراطوريِّ “ 
الذي كنتُ قليلًًا ما أقيمُ فيه تترنَّحُ وكأنَّها 
خاصرتــا قــاربٍ ، وكانتِ الســتائرُ المُزَاحةُ 
للسماحِ بدخولِ الليلِ الروماني ستائرَ قمرٍ 

في كَوْثَلِ سفينة.
23

خرجتُ إلى سطحِ السفينة ، وكانت السماءُ 
التــي لا تــزالُ شــديدةَ الدكنةِ هي ســماء 
قصائد “ هوميروس “ الجافة غير المبالية 

بأفراح الناسِ وأتراحهم.
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ل الغياب في الأفق الشعري عند علي الحازمي.. تشكُّ

 نقتــرح فــي مقاربــة ديــوان )غصــنٌ 
وحيــد للغنــاء( للشــاعر علــي الحازمي 
فرضيــة “الغياب المُجَسْــدَن” اســتنادًا 
إلى المنظور الســيميائي لأمبرتو إيكو، 
الــذي ينطلق مما نعته باســتراتيجيات 
 )Embodiment Strategies( التجســيد 
في قراءة الخطاب؛ حيث يتحوّل المجرّد 
إلى جســد دلالي محســوس: فالصدى 
جســدٌ صوتــي، والغيم جســدٌ بصري، 
والفراغ جســدٌ مكاني. وبهــذا المعنى، 
ينكشــف الغياب في الديــوان بوصفه 
تشكيلاتٍ للمعنى، يشــارك القارئ في 

بنائها.
هكذا يقدّم ديوان )غصن وحيد للغناء( 
صورةً كونية مكثّفة للفردانية؛ فردانية 
تغنّي داخل وحدة الغياب، الذي سرعان 
ما ينكســر بالفعــل الصوتــي الغنائي.
أي”الحضــور”، وكأن وجــود الغصن لا 
يتحقّــق إلا بمــا يصدر عنه مــن نغم.
بمعنــى أن الحضور ذاته لا يتشــكّل إلا 

بوصفه استجابة لفراغٍ سابق. 
 إن تتبّــع خرائــط العنونة فــي ديوان 
فــي  “الإقامــة  قبيــل:  مــن  الشــاعر 
الريح”،”يحرســني  الصدى”،”جــدار 
“هتــاف  بالتيــه”،  “مكبّــاً  غيابــك”، 
الغيب”،”حــادي الضيــاع” يكشــف أن 
الذات تســكن فضاءات لا تســتقر على 
حضــورٍ مادي، بل تتشــكّل عبر وحدات 
معجميــة نحو:”صدى، ريــح، تيه، غيم، 
ضياع”. بل إن ما ينبثق عن هذا الفراغ 
مــن أصــداء الإقامــة والتحــدّي هو ما 
يحــوّل الحضور إلى غيــاب، والغيم إلى 

مطر، والحاضر إلى مستقبل.
وتشــيّد وحــدات دلاليــة مثــل: “أقيم 
بالإقامــة  الحر”،”أبــادر  غيــاب  فــي 
خارجي”،”كيفما أرى ظلي هناك واضحًا 
عنــد المغيب”بنية دلاليــة قائمة على 
ثنائيــة الصراع بين الغيــاب والحضور، 
بين الفراغ والتحدّي. ويعزّز هذه الثنائية 

حينما يغُنيّ الغصن للوجود.حينما يغُنيّ الغصن للوجود.

شرفة النقد

تراكم أطــرٍ ذهنيــة لفضــاءات الداخل 
والخارج، حيث تتكــرر ثنائيات: الإقامة/

الخروج،الداخل/الخارج،فــي عبارات من 
بالإقامــة خارجي”،”أقيم  قبيل:”أبــادر 
فــي غياب الحر”،”أراقبــك عند الباب يا 

سعادة”:
بالبابِ أرقبُ ضوءَ عينيكِ

افتحِي لي ياسعَادة
قادمٌ

منْ أمسِ حلمِي نحو كفيكِ
الفسيحةِ بالمدى،

.....
بالبابِ أرقبك افتحِي لي ياسعادةْ

مرّ ضوء العمرِ أسرعَ
من نوايانا ومن توقٍ نُهدهده

بليلِ المتعبين 
....

نحتاجُ
حين يزورنا الماضي 

ونوصِدُ باب ليلتنا الحزينةِ دونَهُ
سببًا أخفَّ من العتابِ 
سببًا أقلّ من الإرادة...

ينكشف الأفق الشعري في هذه المقاطع 
بوصفــه فضــاءً تتقاطــع فيــه تمثّلات 
الحضور والغياب، لا بوصفهما ثنائيتين 
متقابلتيــن فحســب، بــل باعتبارهمــا 
بنيتين متداخلتيــن، يُفضي كلّ منهما 
إلى الآخر، ويؤسّــس له فــي الآن ذاته، 
فالحضــور في هــذه الكتابــة لا يتحقّق 
بوصفــه امتــاءً دلاليًــا مكتمــاً، وإنما 
يظهر دائمًا باعتباره أثرًا لغيابٍ ســابق، 
أو استجابة له، فعند تأمّل قول الشاعر: 
“بالبــابِ أرقبُ ضوءَ عينيكِ / افتحي لي 
يا ســعادة”، يتبدّى الحضــور في هيئة 
مشــهد بصــري مكثّــف )الباب/الضوء/

الرؤيــة(، غير أنّ هذا التشــكّل الحســيّ 
لا يلبــث أن ينكشــف عــن بنيــة غيابٍ 
مضمرة؛ إذ يحيل”الباب”إلى الانغلاق لا 
“الترقّب”بتعليق  الانفتاح، ويشي فعل 

اللقــاء لا تحقّقــه، لتغــدو الإشــارة إلى 
“الســعادة”حضورًا لفظيًا يقابله غياب 
وجــودي. ومن ثمّ، فــإن الحضور هنا لا 
يُثبت الامتلاء، بل يشــي بنقصٍ مؤجَّل، 
ويؤكّــد أنّ ما يُرى ليــس إلا أثرًا لما لم 

يتحقّق بعد.
ويمتــدّ هذا التوتّــر إلى البنيــة الزمنية 
في قولــه: “قــادمٌ / من أمــس حلمي 
نحــو كفيكِ”؛ حيــث يتأسّــس الحضور 
فــي فعل الحركــة )قادم(، غيــر أنّ هذا 
الحضور ينهض مــن زمنٍ غائب )أمس 
الحلــم(، ويتّجه نحو موضــوع لم يُدرك 
بعد، فيغدو المســار كلّه مشدودًا بين 
غيابيــن: ماضٍ لم يتحقّق، ومســتقبل 
لم يتشــكّل. وعلى هــذا النحو، لا يكون 
الحضــور إلا حركة داخــل فضاء الغياب، 

لا خروجًا منه.
ويتجسّد هذا الحضور في صورة الزمن 
المتدفّــق في قولــه: “مرّ ضــوء العمر 
أســرع من نوايانا”.غير أنّ هذا التدفق 
ذاته يكشــف عن غياب الفعل وتحقيق 
حضــرت  وإن  فـ”النوايــا”،  المقاصــد؛ 
لفظًا، تظلّ مؤجّلــة التحقّق، بما يجعل 
مرور الزمن شــاهدًا على غياب الإنجاز، 
وهكــذا يتحــوّل الحضــور الزمنــي إلى 

علامة على فقدٍ دلالي أعمق.
كما يتجلّــى الغياب فــي صورته الأكثر 
كثافــة حيــن يُســتعاد الماضــي فــي 
إذ  الماضــي”؛  يزورنــا  قوله:”حيــن 
يُســتدعى الغائب بوصفه حاضِرًا داخل 
التجربة الشــعورية. فالماضي وإن كان 
منقطعًــا أنطولوجيًــا، يعــود بوصفــه 
حضورًا نفســيًا كثيفًا، ليؤكّد أنّ الغياب 
لا يُمحى، بــل يعيد إنتاج نفســه داخل 
الوعي عبر أشكال متجدّدة من الحضور.

وبهــذا المعنى، يغدو فضــاء القصيدة 
ذاته-مــن حيــث نســيج الكتابة-بنيــة 
تؤثث الحضور وتقاوم الغياب، كما في 

قوله:

د. مستورة العرابي 
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هي في التباسِ الوَقتِ
ترتاحُ الأماني في ظلالِ خيالهَا،

لا جُرحَ أسئلةٍ منَ الماضِي
دُ بهجةً في رمشِهَا،  يُبدِّ

لعلّها نسيتْ أمامَ
غمامةِ الذكرى التماعِي

في مَجَاهِلِ أمسِهَا،
ولعلّها انصرفَتْ بملءِ إرادةٍ

منها لِشأنِ مجَازِهَا، 
فالعمرُ يُهْدِرُ غيمَهُ في القُرْبِ

يُهْرِقُ نبضَهُ نايًا 
بليلِ الحَالمين..

غير أن البنيــة الإيقاعية لا تنفصل عن 
الغياب،  فرضيــة جســدنة 
بالمعنى الذي يطرحه إيكو؛ 
إذ يعمل النغم على خلخلة 
الغياب في البنية العميقة. 
بوضــوح  ذلــك  ويتجلّــى 
حيــن يعتمد الشــاعر آلية 
التــوازي المتماثل، كما في 
تكرار المطلــع: “لم ألتفت 
أو  الماضــي”،  إلــى  يومًــا 
قوله: “مشــيت إلى غدي”. 
يظهــر الســطر الأول ثــم 
يغيــب ليعود في الســطر 
الحضور  الثانــي، فيتبــادل 
داخل  والغيــاب مواقعهما 
إيقاع دائري مفتوح، يوهم 
بالحركــة نحو المســتقبل، 
لكنــه يعيــد القــارئ إلــى 
نقطــة البدء، فــي محاولة 
حضــور  لبنــاء  مســتمرة 
جديــد، وهــذا ما يســميه 

إيكــو اســتراتيجية التكــرار، حيث يخلق 
النص توقعاتٍ ثم يؤجّل تحققها؛ فكل 
عودة للجملة المكررة تعمّق الإحساس 
بأن ما يُقال لم يتحقق بعد، وأن حضور 
العبارة لفظيًا يكشف غياب تحققها في 

العالم الخارجي.
الصواتيــة  التشــاكلات  تســهم  كمــا 
والحاء”في  والفــاء  للصوامت”كالميــم 
وحــدات مثــل: “الغيــم، المطــر، نغم 
الحياة، الخفيف، حنايــا الروح..”في بناء 
انســجام بيــن الصــوت والدلالــة، عبر 
تمثيــل الحضور والغياب صوتيًا. ويبرز-
على ســبيل المثال- الصوت المهموس 
)كالســين( بوصفه حضورًا خافتًا، يكاد 

يتماهى مع الغياب.
وعلى مســتوى البنيــة التركيبية، يزاوج 
الديوان بين الجمل البسيطة والمركّبة؛ 
فالأولــى مثــل: “لــم ألتفت يومًــا إلى 
الماضي”، “مشــيت إلى غدي”، والثانية 
نحو: “وما ســألت عن الذين تقاســموا 
حلمي الشــريد، عن الذيــن تهافتوا”.. 
ويشــيّد هذا التــوازي التركيبــي توازيًا 

دلاليًــا بيــن الحضــور والغيــاب، مولّدًا 
الماضي/الغــد،  مقابِلــة:  تشــاكلاتٍ 

الداخل/الخارج، الحلم/اليقظة:
لمْ ألتفتْ يومًا إلى الماضِي 

مشيْتُ إلى غدِي
مُتدثّرًا بالغَيمِ والمطرِ الخفيفِ،

أصْغِي إلى نغمِ الحَياةِ 
كأنني فجرًا وُلدتُ

وما سألتُ عن الذين تقاسَمُوا
حُلمِي الشّريدَ، عن الذين تهافتُوا 

فِي نبضِ أغنيتِي الجريحَة 
مَنْ مشوا في إثْرِ قافيةِ النشيد،

وأيقظوا نايًا نحيلًا 

في حنايا الرّوح...
إن جســدنة الغياب، التي حاولنا تتبّعها 
في شــعرية الحازمي انطلاقًا من “غناء 
تكثيفهــا  يمكــن  الوحيــد”،  الغصــن 
فــي  دلاليــة  بــؤرةً  بوصفهــا  كذلــك 
قصيدة:”يحرســني غيابك”؛حيــث يبلغ 
هذا التوتر بين الحضور والغياب ذروته 

الشعرية. إذ يقول:
عُدْ من مجازِكَ،
من تُخُوم أناكَ،
من قلقِ البدايةِ

يستديرُ الوقتُ مثلَ سوارةٍ 
حولَ الصّدى
وإليكَ تلتفتُ

السنينُ العادياتُ
إلى غياهبها القصيّة 

سرْ في التماعِ الأمسِ محفوفًا
بسربِ طفولةٍ بيضاء

يحرسُكَ الغِيابُ لترتقِي
في إثر حُلمِكَ سُلّمًا للغيبِ

مَقدودًا من التوقِ 
المسَافِرِ في المُـــحَال... 

إن المجــاز بوصفه بنيــة تصورية يتم 
الــذات لعوالمها  بواســطته اســترجاع 
الممكنــة؛ حيــث الصراع بيــن الحقيقة 
والمجــاز، فعندمــا يقــول الشــاعر”عُدْ 
من مجازكَ/مــن تُخُــوم أناكَ/من قلقِ 
البداية” يخرج  من مجــاز ليدخل مجازًا 
آخــر؛ لأن بنــاء العوالــم الممكنة لا يتم 
إلا بواســطة المجــاز. وبذلــك، فـ”الأنا 
الشــاعرة” تؤســس لحظتها الوجودية 
ضمــن عوالــم القلــق المتشــظية عن 

الصراع بين الحقيقة والمجاز. 
إذن، تتأسس”جسدنة الغياب” بالمعنى 
الــذي يقدمه أمبرتو إيكــو  انطلاقًا من 
الدمج فــي القصيــدة بين 
فـ”الوقت  والحسي؛  المجرد 
جســد وحليّ”وهــو “مثــل 
أو  يتــرك صــداه”  ســوارة 
هروبًــا  اعتبــاره  مايمكــن 
إلــى عالــم باطنــي ممكن 
يجعــل مــن الأثــر الجمالي 
المجــرد  .أي  لــذة للغيــاب 
مايمنحــه  ســرعان  الــذي 
الشــاعر طريقًــا للتمظهــر 
باســتعارة  والجســدنة 
محمولات”الجســد،الصدى، 

السوارة وغيرها”. 
بيد أن حاضــر الماضي في 
البنيــة الدلاليــة للقصيــدة 
أيضًا في جسدنة  يســاهم 
الغياب الماثل في الطفولة 
التــي يســتحضرها عبــر ما 
ينعتــه أوغســتين بحاضــر 
الماضــي؛ حيــث الطفولــة 
تحضــر كطيــور متحركة كمــا أن اللون 
الأبيض محمول على الطفولة ذاتها. إذ 
تتوسع جسدنة الغياب عبر تلك الثيمات 
)البياض، سرب..( وهو مايسقط تصوريًّا 
الحضــور على الغيــاب، والحســي على 
المجرد، وهذا ماينسجم وديوان الشاعر؛ 
فرضية”الغيــاب  مــن  انطلقنــا  حيــث 
المجســدن” الذي شــكّل رؤيا شــعرية 
للعالــم: : فالغيــاب ليــس نقصًــا يُراد 
تجــاوزه، ولا قطيعة مــع الذات،بل هو 
فرصة وجودية لتجاوز أنا الشــاعر لكل 

التحديات اليومية المبتذلة. 
انطلاقًا مما ســبق، تتجاوز شعرية علي 
الحازمــي تمثيــل الغياب لتجعلــه أفقًا 
يعيد تشــكيل الوجــود. إذ يغدو)غصن 
وحيــد للغناء(علامــة تنقل الــذات من 
الغيــاب واللاوجود إلى حضور يتشــكل 
فلســفيًّا واســتعاريَّا عبــر تحويــل كل 
أشــكال القلق إلى قوة دافعة للارتقاء، 
فيغدو المسار الوجودي انزياحًا تخييليَّا 
يعيد تشــكيل الذات نحو الجسدنة من 

51أجل المقاومة والإصرار على الحياة. 
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قراءة في ديوان »صلاة النهر لليابسة« للشاعرة 
شريهان الطيب..

أزل عنكَ أقنعة الخوف
ثمّ اقتحم باب أقبيتي

كي ترى ـ رغم طين الرماد هنا ـ
كيف تنبُتُ زنبقةٌ عن كثبْ

سمعتها لأول مرّة تقول:
أخبر غمامكَ ألا ينتهي ألا!

هـــذه،  “ألا”  عــنــد  ــتُ  ــف ــوق ت
وتوقفت  شعراً.  هنا  أنّ  عرفتُ 
أهدتني  ثمّ  ذلك.  عند  الدهشة 
فاز  ــذي  ال ديوانها  ديــوانــهــا، 
العربي  للإبداع  الشارقة  بجائزة 
دورتها  في  ـ  الأول  ــدار  الإص ـ 
 2024 عام  والعشرين  الثامنة 
م. إذن فهو الإصدار الأول لفتاة 

سودانية على عتبات العشرين بالكاد. تساءلت متى 
ثلاث  من  بدّ  لا  الديوان؟!،  كتابة  شريهان  أنجزت 
سنواتٍ قبل تاريخ الفوز على الأقل. وتبنّيت فكرة أنّ 
خضمّ  في  تتشكّل  بدأت  الشعرية  شريهان  موهبة 
تمزّق بلدها السودان. ليس لهذا النهر الذي يهجس 
يُصلّي،  أن  إلا  اليباس،  هذا  كلّ  ظلّ  في  يعبر  أن 

بأمنيةٍ ضروريةٍ:
أخبر غمامكَ ألا ينتهي ألا!

صراعاً  تُشكّلان  قائمتين  بين  الــديــوان  يتأرجح 
والجفاف،  والــذبــول  الشحوب  فللبلاد  ينتهي،  لا 
وللشاعرة والأنثى أيضاً ـ وهذا ما سنُشير إليه لاحقاً 
ـ الربيع والعشب والثمر والهطول. منذ النصّ الأول 
“نداء العشب للضفاف” تُفصح عن ذلك جليّاً، تقول:

معيتي فـــي  أجـــد  لـــم  ــعــي  ــي رب خـــســـرتُ 
ذبولها أخــشــى  ــروح  ــ ال ــي  ف وردةٍ  ســـوى 

ــي ــذرت وأجّـــلـــتُ مــيــقــــــــاتــي وكــــــوّرتُ ب
هطـولها وتنسـى  تقســو  غيمةٌ  فلي 

أحــرفي ــتُ  ــوّبـ وصـ ــي  ــاس ــف أن ــأتُ  ــبّـ وعـ
أقــولها ــن  ل للتي   ... تُصغـي  لــعــلّــك 

إلى أن تُعلن عن توقها إلى موعد الحلم، تقول:
نلتقي الــحــلــم  ــد  ــوع م فــي  ــداً  ــ غ ــادي  ــ ب

نيلها  الــجــــــــدب  ــد  ــوع م فــي  لتُلبسني 

الفـنّ كفعـل مقـاومــة. وقفات في 
مقام الشعر 

وهاتان القائمتان، كأنهما مرآتان، تنعكس إحداهما 
على الأخرى، فهي لا تملك الحلم لأن واقع البلاد لا 

يُسعف، وليس بيدها إلا أن تقاوم بالفنّ، تقول:
ــهُ ــع واق أنّ  يــــدري  الــحــــــــلــم  يــمــلــك  لا 

ــى مــوتــيــهــمــا اشــتــركــا  ــاد عــل ـــ ـــ ــب مـــع ال
فهذه الشاعرة التي تتشكّل، والأنثى التي تهمّ بغيمٍ 

ما، يقتلها الانتظار، تقول:
فـــي انـــتـــظـــاري... رمـــيـــتُ ألـــف حــصــاةٍ

الــذبــولِ فــي  أســـــــــــرفــت  الــوقــت  وردة 
مهلًا الــغــيــم  حــضــــــــرة  فــي  ــافٌ  ـــ ـــ أجــفـــ

الــهــطـــــــــــــــــولِ أوان  وذا  حــبــيــبــي،  يـــا 
تجلّى  غيماً  “لأنّ  يأتي،  لا  الذي  الغيم  بهذا  تهجس 
تملك  ولا  به،  تقاوم  حقيقياً  رهاناً  مخيلتي”،  في 

سواه على كلّ حال، تقول:
ــزّ قـــوس فمي ــت أطــلــقــتُ مــعــنــايَ لــمّــا اه

ومنفلـــتِ حينــاً  مــرتــبــــــــكٍ  بــيــن  ــا  م
تأكلني الــشــعــــــــر  ــار  ــ ون ــدو  ــ أع وكـــنـــتُ 

معجـــــزةِ ضـــوء  لا  ــا،  ــن ه ــاه  ــي م فـــا 
مقاومة،  كفعل  بالشعر  الإيمان  هذا  يُفاجئني  لن 

هكذا ينبغي أن يكون، تقول:
ــتُ ــس ــر آن ــع ــش ــتُ نـــــاراً بـــــوادي ال ــسـ آنـ

أمسكتُ الــكــشــف  بجمر  وحـــدي  ــتُ  ــن وك

50

محمد إبراهيم يعقوب
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من يبكي على من؟!

كلمـــة

أطــــــارد الـــضـــوء حــتــى كـــــدتُ أدركـــــهُ
ــســتُ .. ــرآة، لا ل ــتُ أمــشــي عــلــى الـــمـ ــن وك
الظلّ؛  من  الخوف  إلا  ليس  الضوء،  على  الإصرار  هذا 
بمعنىً  الظلّ  الظلّ.  على  كثيراً  تُنوّع  أنها  نلاحظ  لذا 
ما يحجب شيئاً، يؤجّل شيئاً ما، الظلّ انتظارٌ والضوء 

تحقّق، تؤمن كشاعرة وكامرأة أنها تستحقّ، تقول:
أنا امرأةٌ بالضوء جئتُ معتّقة

هذا الانتظار/ الظلّ لا يمسّ يقينها، تقول:
منتظــراً ـــــوء  ـــ الــضـــ ــي  ــربّـ يُـ يــــزال  ولا 

الحلكا أكــتـــــــــــافــه  عــن  سيمسح  يــومــاً 
وتحاول بخفّة أنثى وتطلّع شاعرة، ربط مفردة الظلّ 

بالجسد، تقول:
المرايا؟ شحوبٌ يرتدي جسداً  وأين ظلّـــيَ؟  من في 

قالـــوا: لم يكن معكا
وتُطلقها حدّةً وسُخطاً، تقول:

ــداً ــس ــرت ج ــكـ ــد أنـ ــال الـــتـــي قـ ــظـ ــا الـ ــ أن
بــيــتُ ــا  ــه ل ــو  ـــ ـــ ــدن ي ولا  ــرُّ  ـــ ـــ ــفـــ ت ــم  ــ وك

تنوء الشاعرة بهذا الظلّ/ الجسد كثقلٍ، تقول:
ــلٌ أجــــــــرّهُ ــي ــق ــمٌ ث ـــ ـــ ــي جــســـ ــ أســـيـــر ول

ــتُ أنــســلُّ مــن نفسي ــاول ــا الــظــلُّ كــم ح أن
 فتنثر خفّتها كأنثى، كأجمل ما كتبت من شعر، يُلوّح 
فالشعر  للشعر،  الملكية  وبالطبيعة  الأنوثة،  بكبرياء 

ذو طبيعة ملكية حسب جان كوهن، تقول:
كمنجـةٌ ــي  ـــ ـــ ـــ ـــ وروح مــوســيــقــى  لأنــــيَ 

العالي كــعــبــيَ  ــن  م الــلــيــل  خــصــر  أُرقّــــص 
عطرها الــســمــاوات  ــى  ــث أن ــى  إلـ وأُهـــــدي 

وصلصــــالي غيمي  ــاء  ــحــنّ بــال ــن  ــج وأع
مــى ــبـــه الــدُّ ــى الأغــــــال، لا أُشـ ــل أثــــور ع

خلخــالي  ــتُ  ــقـ أوثـ الـــريـــح  ــل  ــرج ب لأنـــي 
هذه الخفّة، التي تحاول بها، التهيّؤ لهطولٍ ما، كانت 

وكأنها قدر الشاعرة، تقول:
ولم  سقطتُ  سقطتُ،  حتى  الغيم  على  ثقلتُ  كأني 

أقصــدِ وتهمس، لعشقٍ يُنتظر:
ــي خــفــيــفــاً ــ ــاج ــ ــاً عـــلـــى زج ــف ــي ــف ــن خ ــ ك

ــاق الـــهـــديـــلِ ــنـ ــي عـ ــ ــح ف ــ ــري ــ ــهِ ال ــ ــاب ــ ش
وتتجّلى خفّةً، تقول:

أشــرعتي ـــــوق  فـــ خــفــيــفــاً  تــمــــــــرّ  وأن 
أعـــــــــــدُكْ لا  الآن  ــات  ـــ ـــ ــب ــث ــال ب ــي  ــن ــإن ف

أحــجــيــتــي أنـــــتَ  تـــمـــامـــاً  أدري  ــتُ  ــنـ وكـ
ــدُكْ ــ ــاتـــي وتـــلـــك ي ــانـ ــرتُ رهـ ــسـ ــا خـ ــ وم
لا  القادم  الشعر  ربيع  على  تراهن  هنا،  الشاعرة  إنّ 
تبتسم،  أن  إلا  تملك  ولا  البلاد،  شحوب  رغم  محالة، 

تقول:
مبتسماً ــلّ  ــ ظ ــاً  ــهـ وجـ ــاس  ــن ــل ل ــتُ  ــركـ تـ

ــتُ! ــن ــب ــتِ ال ــنّـ ــوا ورائـــــي: جُـ ــول ــق كـــي لا ي

في قصيدته الشهيرة التي يرثي بها نفسه، قال مالك بن 
الريب:

“تذكّرتُ من يبكي عليَّ فلم أجدْ
دينيِّ باكيا..”         سوى السيفِ والرمح الرُّ

وهذا البيت يمكن أن يكون مديحا للنفس لآخر رمق، لكنه 
أيضا تعبير عن الفقد لآخر رمق،  فماذا لو عاش ابن الريب 
في زماننا ورأى الناس ينشغلون بهواتفهم المحمولة في 

المقبرة؟!
النكد  مدمني  يعشقها  قصيدة  تلك  الريب  ابن  قصيدة 
الوعظي، لكنها تحمل فلسفة حياة تم تضييعها، انظر مثلا 

لقوله:
“تقول ابنتيْ لمّا رأت طولَ رحلتي

                 سِفارُكَ هذا تاركي لا أبا ليا..”
لقد أضاع ابن الريب الكثير من حياته بعيدا عمن يفترض 
الثمين، لذلك قال بما يشبه  الجميل  العمر  أن يقاسمهم 

السخرية:
“ فللهِ دّرِّي يوم أتركُ طائعاً

قمتَينِ وماليا”           بَنيّ بأعلى الرَّ
مالك بن الريب كان يدرك أنه لا السيف ولا الرمح سيبكيان 
الفرس ستبكي، لكنه قال ذلك من باب محاولة  عليه ولا 
ليت  ألا   “ بـ  القصيدة  بدأ  وقد  المرارة،  وتخفيف  ترقيع 
شعري” وكررها في مواضع أخرى في القصيدة، ومعروف 

أنها عبارة للتمني، لكنها تمنيات في الوقت الضائع.
أو  اللهو  أو  بالتقاتل  العمر  نضيع  الذين  نحن  عنا  فماذا 
عن  الوالدين  من  كل  انشغل  لقد  بجوالاتنا؟!   التسلية 
ابنائه، والأبناء عن والديهم، والزوج والزوجة عن بعضهما، 
حتى  بل  مصيدة،  صار  والحب  غرباء،  صاروا  والأصدقاء 
الطفل صودرت منه طفولته عبر جهاز لعين افقده البراءة 

مبكرا وشوه مراحل تدرجه الاستيعابي.
الزمن الذي فقدنا فيه كثير من  من يبكي على من أيها 
والتمنيات،  للندميات  وآخر  حين  بين  نلوذ  ثم  إنسانيتنا، 
لعل هذا ما يجيب عليه ابن الريب في قصيدته حين قال :

 “يقولون: لا تَبْعَدْ وهم يَدْفِنونني
51                وأينَ مكانُ البُعدِ إلا مَكانيا”

محمد صلاح الحربي
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إعادة اكتشاف العقيلات في السرد 
الروائي.

“فيلق الإبل” لأحمد السماري..

شرفة 
النقد

في تاريخ الأمم هناك صفحات مفصلية بوصفها 
جــذورًا عميقــة لمــا نحن عليــه اليــوم. وحين 
أســتعيد ســيرة أجدادي العقيلات، تلك القوافل 
التجارية التي عبــرت الصحراء على ظهور الإبل، 
فإننــا نســتحضر روحًا إنســانية فريــدة صاغت 
علاقتهــا بالمــكان والزمــان على نحــو يتجاوز 

حدود الجغرافيا.
فــي مقالٍ ســابق ليّ “العقيلات مــرّوا من هنا” 
تجلّــت هذه الروح بوضوح إنســاني عميق؛ حين 
تبدأ الحكاية من نداء الأرض، وليس من ضيقها، 
ذلك الرابــط الخفي الذي يجعل الرحيل وســيلة 
للبقاء، وأن فكرة الفرار مستبعدة من أرواحهم.

فالعقيلي لم يكن مغامرًا يطلب المجد، ولا تاجرًا 
يلهث وراء الربح فحسب، تواجد في بيئه قاسية، 
فتعلّم أن يتحرك كي يحفظ جذوره، وأن يبتعد 

كي لا ينقطع.
هــذا التوتر بيــن الرحيل والانتماء هــو ما يمنح 
تجربة العقيلات بعدها الإنســاني الأوســع. فقد 
رأوا العالــم، لكنهــم لــم يذوبوا فيه. شــاهدوا 
السهول الخصبة في الشــام والعراق، وقارنوها 
بجفــاف نجد، غير أن المقارنة لم تُنتج رغبة في 
الاســتبدال، لقد أفضت إلى وعي بالفارق، وإلى 

رغبة في التغيير من غير تفريط بالأصل.
ومن هنا تبدأ النقلة الأهم: التحول من الدهشة 

إلى الفعل.
فالعقيــات حينما يعودون محمّليــن بالبضائع 
آنذاك، كانوا يعودون أيضًا بأســئلة كبرى: لماذا 
يكون هنا رخــاء وهناك قحط؟ وهــل يمكن أن 

يتغير هذا الواقع؟
كانت تلك الأســئلة، في جوهرها، البذرة الأولى 
لوعي اجتماعي جديد أدرك أن الفارق لا تصنعه 
الطبيعة وحدها، وإنما يســهم الإنســان كذلك 

في صنعه.
هنــا تلتقي هــذه الســيرة الواقعية مع الســرد 
الروائي، في رواية “فيلق الإبل” لأحمد السماري، 
التي تنظــر إلى العقيلات بوصفهم شــخصيات 
متوثبة، ويصنعون جسورًا بين عوالم متباعدة.

في هــذه الرواية يتحــول العقيلي من مســافر 
في الصحراء إلى شــاهد علــى تقاطع حضارات، 
حيــن ينتقــل مع قطيــع من الإبــل )٨٠٠ رأس( 
إلى الولايات المتحدة في القرن التاســع عشــر، 
ويؤسس بها “فيلق الإبل”، ويجد نفسه في بيئة 
جديدة تمامًــا، تختلف في تفاصيلها وناســها، 
غير أنها تشــبه الصحراء في جوهرها القاســي، 
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وقسوة الإنسان عندما يستغني عن الحيوان الذي 
ساعده، ويتركه فريسةً للعطش والتيه.

تنجح الرواية في توســيع أفــق الحكاية؛ فبدل أن 
تظل تجربة العقيلات محصورة في المدى العربي، 
تمتد لتلامــس التاريــخ العالمي، وتكشــف كيف 
يمكن لرجل بســيط من نجــد أن يصبح جزءًا من 
تجربة إنســانية كبرى. وهنا يتجلى واحد من أهم 
أدوار الرواية التاريخية: إعادة اكتشاف الشخصيات 

المنسية، ومنحها مركزها المستحق في السرد.
واللافــت أن هذا الامتــداد الجغرافي لا يلغي ذلك 
التوتــر القديم بين الرحيل والانتمــاء. فالعقيلي، 
سواء كان في الشام أو العراق أو حتى في صحراء 
أريزونا، يظل مشــدودًا إلى وطنــه الأول. المكان 
الآخــر يظل محطة لا يُقبل به وطنًا بديلًًا، وتجربة 

تراكمية لا هوية جديدة.
وهذا مــا يعيدنا إلى لحظة مفصليــة في التاريخ 
القصيمــي، حين يُعرض على الأهالي الهجرة إلى 
ضفاف الفرات هربًا من المجاعة، فيرفضون، على 

الرغم من قسوة الظروف.
ذلك الرفــض ليــس مبنيًا على موقــف عاطفي، 
لقد كان تعبيرًا عن وعــي عميق بمعنى الانتماء: 
أن العلاقــة بالوطــن علاقة وجودية لا تُســتبدل 

بسهولة.
وفــي “فيلق الإبــل” يظهر هذا المعنــى بصيغة 
أخرى؛ إذ يخوض الأبطال تجربة الغربة في أقصى 
تجلياتهــا، لكنهــم لا يفقدون ذاكرتهــم الأولى. 
يظلــون يحملون الصحراء في داخلهم، حتى وهم 
يســيرون في صحــراء أخــرى. كأن الرواية تقول: 
يمكن للإنســان أن يعبــر القارات، لكــن جذوره 

تظل ساكنة فيه.
إن الجمع بين النصين، الواقعي والروائي، يكشف 
بعدًا بالــغ الأهمية: أن التاريــخ لا يكتمل إلا حين 
يُروى، وأن الرواية لا تُزاحم الحقيقة، وإنما تضيء 

زواياها الإنسانية.
فالنــص التاريخــي يمنحنــا الوقائع، أمــا الرواية 

فتهبنا المعنى.
ولعــل أعظم ما في تجربة العقيــات أنهم كانوا 
صانعــي تحوّل. لقــد رأوا العالم، فعــادوا بأفكار 
عــن التعليم والعمــل وبناء الإنســان. لم يكتفوا 
بالحكاية، لقد استطاعوا أن يحوّلوها إلى مشروع 

حياة.
وهنــا تتجلى اســتمرارية الأثر؛ فالأوطــان لا تُبنى 
فــي لحظــة، إنها حقــب زمنيــة، وتراكمــات من 
التجــارب، تبدأ بخطــوة على الرمــال، وقد تنتهي 
برؤية وطنية متكاملة. كان أجدادي العقيلات تلك 
الخطوة الأولى، وتأتي رواية “فيلق الإبل” لتذكّرنا 
بأن تلك الخطوة لم تكن صغيرة كما تبدو، وإنما 

كانت بداية لامتداد إنساني واسع.
وفي النهاية، تبقى الحكاية مفتوحة: حكاية رجال 
خرجوا من أرض قاســية، فعادوا إليها أكثر قدرة 
على فهمها، وأكثر إيمانًــا بها. وحكاية وطن لم 
يُبــنَ لأنه كان ســهلًًا، وإنما لأنه اســتحق الصبر. 
وهكذا، ما بين الواقع والرواية، ندرك أن العقيلات 
لــم يمروا من هنا… إنهم ما زالوا يســيرون فينا 

نحن الأحفاد.

*كاتب وروائي سعودي.
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ماذا لو اختطفت ســتيف فاينبرغ، أو أليكس كارب، 
أو لاري إليســون واحتجزتهم في قبو منزلك، دون 
أي نيــة لطلب فدية؟ ما الأســباب التي قد تدفعك 
إلى ذلــك؟ لإيقافهم؟ ولماذا لا تقتلهم ببســاطة؟ 
للحصــول علــى معلومــات؟ ولمــاذا ســيخبرونك 

بالحقيقة؟
هذا السؤال يشــكّل الفكرة المركزية لفيلم الإثارة 
Bugonia مــن إخــراج يورغــوس لانثيموس، حيث 

يقــوم تيــدي غاتــز )يجســده جيســي 
بليمنز(، بمســاعدة ابن عمه المختلف 
عصبيًا دون )يجســده أيدان ديلبس(، 
باختطــاف المديرة التنفيذية ميشــيل 
فولر )تجسدها إيما ستون( تحت قناعة 
بأنها كائــن فضائي يســتغل الأرض 
والبشــرية. اختيار الممثلين في الفيلم 
ممتــاز؛ فالجميع يــؤدي دوره بإتقان، 
وكل ثانيــة مــن خطــاب إيما ســتون 
بأســلوب “العــاج المؤسســي” تبدو 
وكأنهــا صــادرة من مديــرة تنفيذية 
حقيقية. كما ينجح جيســي بليمنز في 

تجسيد نموذج المتطرف المثير للقلق الذي قد يلجأ 
إلى الأفعال القصوى التي نراها على الشاشة.

يبــدأ الفيلم بمــوازاة حياة بطلــه وخصمه؛ نراهما 
يخضعــان لبرامــج تدريبية مختلفــة، حيث يتباين 
التدريــب الاحترافي المدفوع الذي تتلقاه ميشــيل 
فولر مع التمارين التي يتعلمها تيدي غاتز بنفسه. 
ويظل التفاوت بين امتياز فولر وثروتها ومكانتها، 
وفقــر غاتز وحرمانــه، محورًا دائــم الحضور. ومن 
الأمــور التي تتضح مع تطور الأحداث أن فولر أثّرت 

شخصيًا في حياة غاتز قبل بداية الفيلم.
وبينمــا يصــرّ تيــدي علــى أن مهمتــه مــن أجل 
البشــرية، وأنه غير مهتم بأي مكتسبات شخصية، 
يلمّــح الفيلم إلــى دور والدته في تشــكيل رؤيته 

بوغونيا: بين 
الارتياب وعمليات 

التأثير النفسي.
صور 
تتحرك

للعالــم، وكيف أن العلاج الذي قدمته شــركة فولر 
لــم يؤدِ إلا إلى تفاقم حالتهــا. ومن الجمل المثيرة 
للتفكير في الفيلم عندما يذكر تيدي أنه تنقّل عبر 
أيديولوجيــات مختلفــة على الإنترنــت، من أقصى 
اليميــن إلى أقصى اليســار، حتى شــكّل معتقداته 
الحالية. هذا يذكّر بفيديــو بعنوان “امممم، اليوم 
عمــري 16 وأريــد أن أصبح سياســيًا”، الذي يصوّر 
مراهقًا ضائعًا يتبنى أيديولوجيات متطرفة مختلفة 
ضمن مونتاج واحد. لا يســلّط هذا 
الضــوء فقط علــى “التطرف”، بل 
أيضًــا على قــدرة الأشــخاص في 
هــذه الحالــة علــى الانتقــال بين 
معتقــدات متناقضــة تمامًا خلال 

فترة قصيرة.
يمكــن النظــر إلــى هــذا الفيلــم 
باعتبــاره تكملــة روحيــة لفيلــم 
 ،1988 عــام  الصــادر   They Live
حيــث يحصــل رجــل مشــرّد على 
نظارات شمســية تمكّنه من رؤية 
كائنات فضائية متخفية في هيئة 
بشــر تتحكم بالعالم. يمكن للمشاهد الناقد إعادة 
تفســير معظم أحداث ذلك الفيلم بوصفها أوهامًا 
فصامية لدى البطل، ولــو نظر إليه بهذه الطريقة 
فلن يكتشــف إلا فــي النهاية أن البطــل كان على 
صواب موضوعيًا. وبالطريقة نفسها التي قد يُهيَّأ 
فيهــا الجمهــور لرفض بطــل ذلك الفيلم بســبب 
خلفيته، قد يكونون أيضًا ميّالين إلى رفض تيدي.

ومــن الجدير بالذكــر أن الفيلــم هو إعــادة إنتاج 
 Save the Green 2003 للفيلم الكوري الصادر عام
Planet مــن إخــراج جانغ جون هــوان. وللمهتمين 
بالســينما الكوريــة أو بالأفــام ذات الموضوعات 
المشابهة، فإنه يقف جنبًا إلى جنب مع هذا الفيلم 

.They Live57و

يوسف أبا
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في عالم الموســيقى، تُعتبر الكلمات 
الذيــن  الرئيســيين  الأبطــال  أحــد 
يمارســون تأثيــرًا قوياً علــى قلوب 
نكــون  لا  المســتمعين.  وعقــول 
مبالغيــن بأن الكلمــات عندما تكون 
صادقة ومشبعة بالمعنى قد تتفوق 
وتتجاوز الألحــان والإيقاعات والأداء، 
تاركــة بصمة لا تُمحى علــى الأفراد. 
ومــع ذلــك، يشــهد الكثيــرون منذ 
ســنوات هبوطًا ملحوظًا في مستوى 
الأغنية على مســتوى الكلمة واللحن 
والأداء. ومــع هــذا، تســيطر الأغنيــة 
المشــهد،  المســتوى على  منخفضة 
لأنها الأحدث والأسرع والأكثر توافقًا 
مع إيقاع الحياة المعاصرة: الســرعة، 
الكتابــات  القصيــرة،  الفيديوهــات 
المحمــوم  والركــض  المختصــرة، 
لإنجــاز أكبــر قــدر من المهــام دون 
النظر إلى جودتها. أصبح هذا الطابع 
العام للحياة هو نفســه طابع الأغنية 
الحديثــة. ولكــن، وســط هــذا التيار 
الجــارف، مــا زالت هنــاك أذن تعرف 
معنى الاســتماع الحقيقــي، ووجدان 
يحترم حضور الأغنية المعتبرة الغنية 
بكل جوانبها. ومــن هنا تنبع الحاجة 
الملحــة إلى قــراءة وتحليــل كلمات 
الأغنية بعمق، ليس كترفيه ســمعي 
عابر، بل كوســيلة لاستعادة الرهافة 

الإنسانية.
يكمــن جوهــر قــوة الكلمــات فــي 
قدرتها العميقة على إثارة المشــاعر 
الكلمات  تمتلــك  المســتمعين.  لدى 
شــغاف  يلامــس  أن  يُمكنــه  رنينًــا 
مشــاعرنا  أعمــق  مُلامسًــا  قلوبنــا، 
الشــخصية. تتمتــع عبارات  وتجاربنا 

من مستمع إلى قارئ.. 

قراءة في وجدان الأغنية.

نقاشات

محــددة بقــدرة رائعــة علــى التأثير 
على المستوى الشخصي، وتربط بين 
الفنان والجمهــور، تُصبح الكلمة بناءً 
شــعريًا دقيقًــا يحمل إيقاعًــا داخليًا 
وصــورًا شــعرية تختبــئ وراء النغم. 
لكن يبــدو أننا نســتمع إليهــا بأذن 
واحدة: نأخذ البيــت الذي يهز القلب، 
نردده، ثم ننتقل إلى غيره. أما الكلمة 
نفســها  ذلك البناء الشعري الدقيق، 
الإيقــاع الذي يخفيــه اللحن، الصورة 
التــي تختبــئ وراء النغــم فإنها تمر 
كظل سريع. هذا ليس تقصيرًا فرديًا، 
بــل غيابًا ثقافيًــا جماعيًــا. في عدد 
من الــدول العربيــة، أصبحت كلمات 
الأغاني مــادة نقد أدبــي واجتماعي 
يُدرَّس فــي الجامعــات ويُناقَش في 
المقاهي ويُحلَّل في البرامج الإذاعية، 
أما عندنا، فالأغنية السعودية لا تزال 

تُعامل كـترفيه سمعي لا أكثر.
لذلك أصبح من الضــروري أن تتولى 
جهــة ثقافيــة مهمــة لم يقــم بها 
المستمع العادي بعد: إنتاج بودكاست 
/ برنامج خاص … الخ متخصص في 
مناقشة الأغنية كلمات / لحن / أداء. 

 الأغنية ليست مجرد نغم يُسمع؛ إنها 
نص يُقرأ. وكل نــص يحمل طبقات 
طبقــة  الصــوت،  طبقــة  متعــددة: 
المعنى، طبقــة الســياق الاجتماعي، 
طبقة الذاكــرة الجماعية. المناقشــة 
هنا ليســت نقدًا أكاديميًــا جافًا، إنها 
فن الإصغاء العميق. هي القدرة على 
أن نقــول: مــا الذي جعل هــذا البيت 
يهزنا؟ هــل هو الإيقــاع الداخلي؟ أم 
الصــورة الشــعرية؟ أم أنــه يلامس 
جرحًــا شــخصيًا جماعيًــا؟ هــذا النوع 

مــن الإصغاء هو بالضبط ما نســميه 
)تنمية الإحساس( أي تحويل المستمع 
من مســتهلك إلى قارئ حساس، من 
متلقٍ إلى شريك في صناعة المعنى.

ثمة عقبات تحــول دون هذا الإصغاء 
العميق. 

أولها: الســرعة، منصات البث تجعلنا 
ننتقل مــن أغنية إلى أخــرى قبل أن 
تعطــي الكلمات فرصة الرســوخ في 

الذاكرة.
 ثانيها: غياب النموذج، لا يوجد لدينا 

تقليد نقد الأغنية.
 ثالثها: الاعتقــاد الخاطئ بأن الناس 
أن  يفتــرض  مــن  هــم  العادييــن 
يقومــوا بهــذا، وهــذا صحيــح وكان 
يفترض ذلك، لكــن الواقع يقول إن 
المســتمع العــادي يأخــذ البيت الذي 
يناســبه ويغنيه، وهــذا حقه الكامل. 
أما نشــر الوعي وتعميــم التأمل في 
مثــل وضعنا أصبح مهمة مؤسســية 
فــي البداية، كما حــدث في كثير من 

الثقافات العربية الأخرى.
إننا لا نتحدث هنــا عن تاريخ الأغنية، 
بــل عــن أثرهــا فــي إعــادة صياغة 
الوجدان الإنســاني. نحن هنا نتحدث 
عن الأغنية بوصفها مختبرًا للمشاعر، 
المســتمع الذي يمر على كلمة )ظما( 
في أغنية سعودية كأنها مجرد عطش 
للماء، يختلف تمامًا عمن يتوقف عند 
)الظما( بوصفه حالة من الاســتجداء 
الروحــي أو الشــوق الوجــودي. كيف 
يمكن للبرنامج المتخصص أن يعلّم 
المســتمع تذوق الفروق الضئيلة بين 
المشــاعر؟ الفرق بين الحزن والشجن 
واللوعة. هذا النوع من التحليل يرفع 
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مــن كفــاءة الجهــاز العاطفــي لدى 
الإنســان. وتحليل الأغنيــة وقراءاتها 
هي وســيلة لفهم رغباتنا المخبوءة، 
تســمية المشــاعر هي خطــوة أولى 
نحو الوعي بالذات. حين تشرح الجهة 
الثقافية أو المهتمون بقراءة الأغاني 
أبعاد قصيــدة ما، فإنها في الحقيقة 
تمنــح المســتمع قاموسًــا مشــاعريًا 
يعينه على فهم نفســه. الإنســان لا 
يولد بمشاعر مكتملة، بل ينميها من 

خلال الفنون.
مــن  الانتقــال  هــو  هنــا  الغــرض 
الاســتجابة الجســدية )الطــرب( إلــى 
الاستجابة الروحية )التأمل(. المستمع 
العادي ينطــرب للبيــت الواحد، لكن 
القارئ الحســاس يربط الأبيات ليبني 
حالة شعورية متكاملة، كيف تساهم 
الأغنية فــي جعلنا أكثر تعاطفًا وأكثر 
قدرة على استيعاب تجارب الآخرين؟ 
قــراءة هذه الكلمــات وتحليلها ليس 
ترفًا لغويًا، بل هو تدريب للمســتمع 
على )تخيل( الألــم أو الحب، مما يزيد 
مــن مرونته العاطفيــة وقدرته على 

التعاطف مع نفسه ومع الآخرين.
قــراءة الأغاني تجعلنا نتوســع ثقافيًا 
التحليــل  فيكــون  جاديــن،  كنــا  إن 
والقراءة مبنييــن علميًا وليس مجرد 
رص كلمــات وتكــرار. علــى ســبيل 
المثــال، ســنلجأ إلــى قــراءة كتابات 
)جماليــات  فــي  باشــار  غاســتون 
المكان ( لنتعلم كيف تُبنى المشــاعر 
تجــاه البيت / الخيمــة / الصحراء، في 
فــي  ســنبحث  الســعودية،  الأغنيــة 
مفهــوم  التربيــة الذوقيــة والتربية 
الجمالية، فالفن هو الوسيلة الوحيدة 
لحمايــــة الإنســـــان مــــن )التصحر 
العاطفي(، هناك دراســات في العلاج 
بالشــعر)Poetry Therapy( تركز على 
أن تحليــل النص يســاعد الفرد على 
المستمع  المبهمة،  تسمية مشــاعره 
) الغــاوي والمحتــرف ( هــو بمثابــة 
دليل وجداني، حين يشرح كيف تعبر 
الأغنية عن الخيبة أو الاعتزاز بالذات، 
هو يســاعد المســتمع العــادي على 
اســتخراج تلك المشــاعر مــن داخله 
وتفريغها أو فهمها. هذا هو المعنى 

الحقيقي لتنمية الأحاسيس. 
إن مــا نحتاجــه اليــوم ليس أرشــفة 
للأغاني، بل )أرشفة للأحاسيس( التي 
ولدتها تلك الأغاني، لتنقذنا من هذه 
العجلة التي خيمت على العالم وأثرت 
في الجهاز العصبي وســببت التشتت 

الذهنــي. توفيــر منصات لمناقشــة 
الكلمــة المغناة هو بمثابة اســتعادة 
للياقــة الروحية؛ فالكلمــة التي تُحلل 
بعين محبــة وأذن خبيرة، تتحول من 
مجرد نــص عابر إلى حدث شــعوري 
يغيــر كيمياء المتلقــي، ويجعله أكثر 
رهافة في اســتقبال الجمــال، وأكثر 
عمقًا في فهم انكساراته وانتصاراته 

الذاتية.
تحليــل الكلمــات يعلّمنــا الإنصــات 
العميق، والإنصــات العميق هو قمة 
النضــج الشــعوري. الشــخص الــذي 
يتعلــم كيــف يقــرأ مــا وراء كلمات 
الأغنية، سيتعلم بالضرورة كيف يقرأ 
مشــاعر من حوله وحزنهم وفرحهم 

الصامــت. الكلمة المغناة هي أســرع 
طريــق لتجــاوز )التصحــر العاطفي( 
الذي تســببه الحياة المادية الحديثة. 
الجهــة الثقافيــة التي ســتتبنى هذا 
المشــروع لــن تكــون مدرســة بــل 
مختبــرًا للــروح، حيــث الهــدف ليس 
التعليــم، بــل الغوص في الشــعور 

والعــدوى الشــعورية، كمــا تحصــل 
عدوى الضحك في المسرح، أن نُعدي 
بعضنــا بالجمــال والرقــة والتحضــر 
الإنساني الذي تحمله كلمات أغانينا.

هذه القــراءة ممكــن تدفــع الكُتّاب 
والملحنين والمغنين لإعادة النظر في 
مستوى الأغنية، لأنهم سيعرفون أن 
هناك من يتابع بعين فنية ومشــاعر 
مرهفــة، وقــد كانــت هنــاك نماذج 
كثيــرة لكلمــات جميلــة، بإحســاس 
عميق وصور شعرية لافتة، وما زالت 
قادرة أن تلهم جيل جديد… إذا أُعيد 

اكتشافها بهذه الطريقة
  قراءة وتحليل كلمات الأغنية ليســت 
مجــرد هواية ثقافية، بل هي ضرورة 

وجودية في زمن السرعة والتسطيح. 
إنها الطريــق نحو إنســان أكثر وعيًا 
بذاتــه، أكثر تعاطفًا مــع الآخر، وأكثر 
قدرة على مواجهة التصحر العاطفي 
الذي يحيط بنا، ولنحــول الأغنية من 
مجرد نغــم عابر إلى حدث شــعوري 

59يُعيد تشكيل وجداننا الجماعي.
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خُذِ الكلمة.. وهاتِ اللوحة..

تُعــدّ آليات التشــكيل الجمالي الجســر الرابط بيــن فكر المبدع 
ووجدان المتلقي؛ فهي ليست مجرد أدوات تقنية، بل هي “لغة 
مــا وراء اللغة” التي تمنح العمل الفنــي ديمومته وقدرته على 
إثارة الدهشــة. تتداخل هذه الآليات بيــن الأدب والفن لتصهر 
الواقع في بوتقة الخيال، معيدةً صياغة الوجود وفق رؤية ذاتية 

عميقة.
ونحن في هذه المقاربة الفنية نســتعرض جانباً منيراً من هذه 

الآليات وأبعادها الجمالية:
1 -التخييل: المُنطلق والجوهر

التخييل هو الطاقة المحركة التي تحرر الفنان من “أســر الواقع 
الفوتوغرافــي”، وفي الأدب، لا ينقل التخييل العالم كما هو، بل 

​مراوحة نقدية بين 
أوجه التلقي. نقاشات

كما “يتحقق” في ذهن الشــاعر. أما في الرسم، فهو القوة التي 
تحول الخطوط الصامتة إلى عوالم تضج بالحياة.

•الوظيفة: كســر أفق التوقع وصُنع “واقع موازٍ” يتجاوز المنطق 
الحسي.

2 -الرمز: لغة الإشارة والعمق
يعتبــر الرمز آلية للهروب من المباشــرة والتقريرية. هو تكثيف 

لمعانٍ شاسعة في نسق واحد )كلمة، لون، أو شكل(.
•فــي الأدب: يتحول الغــراب، أو النهر، أو الأســطورة إلى حامل 

لنسق ثقافي أو شعوري عميق.
•في الرسم: اللون الأزرق قد لا يمثل السماء، بل يرمز لللانهاية 

أو الحزن الساكن، مما يجعل اللوحة “نصاً” يحتاج إلى تأويل.
3 -التكثيف الدلالي: اقتصاد المعنى وفيض الشعور

التكثيف هو فن “قول الكثير بالقليل”. في القصيدة، يتم شحن 
المفردة الواحدة بطاقات دلالية متعددة، وفي اللوحة، قد تكفي 

ضربة فرشاة واحدة لاختزال حالة شعورية كاملة.
•الهدف: إشــراك المتلقي في عملية “فك الشفرة”، مما يمنحه 
متعة ذهنية ناتجة عن استنتاج المعاني المخبوءة خلف الإيجاز.

4 -بناء الصورة الشعرية: هندسة الخيال
الصورة الشــعرية هــي الوحدة البنائية الكبــرى في النص. هي 
ليســت مجرد تشبيه أو اســتعارة، بل هي “علاقة جديدة” تنشأ 

بين الأشياء.
•آليــة التشــكيل: تعتمد على صهــر المتناقضــات؛ حيث يُصبح 
المرئي مسموعاً والمجرد محسوساً )تراسل الحواس(، مما يخلق 

مشهداً ذهنياً يتجاوز حدود اللغة العادية.
5 -الصورة اللونية: شِعرية البصر

في الرســم، يعمل اللون كبديل للمفــردة. الصورة اللونية هي 
تنظيم المساحات والظلال والأنوار لخلق “إيقاع بصري”.

•التفاعل: تماماً كما يتناغم الوزن والقافية في الشــعر، تتناغم 
الألوان الباردة والدافئة لتوجيه انفعالات المشاهد. اللون هنا لا 

يصف الشكل، بل “يشعر” به.
6 -محاورة المعنى: جدلية المبدع والمتلقي

إن التشــكيل الجمالــي لا يكتمل إلا بـ “محــاورة المعنى”. هذه 
الآلية تعني أن العمــل الفني يظل ناقصاً حتى يكتمله المتلقي 

بوعيه.
•انفتــاح النص/اللوحــة: هي قــدرة العمل علــى توليد معاني 
متجددة بتجدد القراءات، حيث يتحول “المعنى” من قيمة ثابتة 

إلى حوار مستمر بين ذات المبدع وذات المتلقي.
الخلاصة:

إن التشــكيل الجمالي هــو عملية تحويل المــادة الخام )الكلمة 
أو اللــون( إلى طاقــة رمزية وتخييلية. من خــال التكثيف وبناء 
الصــورة، يتحــول الفن مــن “محــاكاة” للواقع إلــى “محاورة” 
عميقــة للمعنى، حيث يغدو الجمال هــو الحقيقة الوحيدة التي 

لا تقبل الجدل.
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رد: شعرية التكرار الزمنية المرعبة لدى سورين كيركغا

تهدف هذه المقالة إلى استكشاف 
وفهم مفهــوم التكرار في أعمال 

سورين كيركغارد .
 في عالم كيركغارد التكرار حركة 
زمنيــة متأزمــة مرعبــة للوجــود 
وحيــن كنــتُ أرى دومــاً مفهوم 
فلســفة الظلامية كتأسيس أدبي 
عميق ومرعــب لطالما ربطته في 
أعمال )إدغار الان بو( لديه حسيه 
فاخرة بالظلام، لكن ايضاً أدركت 
ظلامية حقيقة غير مرئية انتبهت 
لهــا وانا اقرأ لســورين كيركغارد 
عبر ســنوات طويلــة  ولفتني ان 
لديه ظلامية حقيقية غير مفتعلة 
لشكل الرعب الوجودي المعكوس 
للزمن ! الشــكل لكل شــيء وهو 
مــا يعنيــه الوجــود وأربكني هذا 
التصــور ان تعامل بــه كيركغارد 
بشكل أعمق من نظرائه الروائيين 

وحتى انه لا يصنف في أعماله.
 فــي محاولته يصور الفيلســوف 
التكــرار مــن خــال  الدنماركــي 
مقارنــة ثلاثــة مناهــج مختلفــة 
للحياة, وأســعى في هذه المقالة 
إلــى تتبع حجــة متماســكة حول 
الجديدة  الفلســفية  الفئة  نظرية 
عبر تحليــل أنواع التكــرار الثلاثة 
ونماذجها البشرية المقابلة، ولأني 
أعتبر التكرار مفهوماً أساسياً في 
تلخيــص نظريــة كيركغــارد عن 

السجن في حجرة بلا باب.السجن في حجرة بلا باب.

نقاشات

الوجــود، والذي يصور الوجود إلى 
صيرورة الذات الإنسانية التي تمر 
بمراحل متعددة في غرفة واحدة 
تكرر الشكل الشــعوري في ازمنة 

مختلفة . 
 مــن الواضــح أن جميــع الأمــور 
والكرامــة  كالحريــة  الأساســية 
الإنسانية مرتبطة بهذا المفهوم، 
وكنــتُ في حيرة من أمري بشــأن 
هــذا المصطلــح حاولــت تطبيقه 
الفلســفة  إلــى  أقــرب  بطريقــة 
مــا  أي  )هايبونيماتــا(  الرواقيــة 
والتــي  الذاكــرة،  تحــت  يعنيــه 
تقوم على التأمــل والتذكر، فكل 
هايبونيماتا فعل ادراكي لتشكيل 
الأفــكار والمعتقــدات، ولكن من 
منظــور كيركغارد هــل المقصود 
هو التذكر المستمر لتدفق الزمن 
لنكون حاضرين في هذه اللحظة 
بالــذات؟ أي أن نتجاهــل الماضي 
والمستقبل مع إبقاءهما حاضرين 

في أذهاننا أثناء أفعالنا؟
 ماهو التكــرار وما معناه الواقعي 

بالنسبة للوجود الإنساني؟
التكرار والتذكر هما نفس الحركة 
اتجاهين متعاكســين،  لكن فــي 
ذُكــر  قــد  نتذكــره  قــد  مــا  لأن 
بالفعل، وبالتالي يعاد إلى الوراء، 
بينمــا التكرار الحقيقــي هو تذكر 
للأمام لكن حيــن نحيله لمفهوم 

كيركغــارد فهــو مصطلح مختلف 
وقــد يواجه المترجميــن صعوبة 
في فهم الســياق ذاتــه في عالم 
كيركغــارد في اللغــة الدنماركية 
ولأن التكرار في إثنية إرثه اللغوي 
أكثــر ارباكا في الشــعور اكثر منه 
الدنماركي  المصطلــح  اللغة،  في 
)أو   gentagelsen هــو  للتكــرار 
الدنماركيــة  فــي   Gjentagelsen
فــي القــرن التاســع عشــر( وهو 
تعبير مركب مشــتق بــدوره من 
الظــرف igen )بمعنــى مرة أخرى( 
لذا، فإن gentagelse تعني حرفياً 
“يأخذ مرة أخرى” وهذا، باختصار 
مــا يعنيــه فــي رأيــي بالنســبة 
لكيركجــارد. كتــاب التكــرار يدور 
أساســا حول الزمن وكيف يتدفق 
الزمن بلا انقطــاع منتزعاً منا كل 
لحظة ثمينة من وجودنا كقوة مد 
وجــزر لا تقاوم تلقي بها فوراً في 
محيــط الماضي الذي لا يســتعاد, 
وكيــف أن الزمن بــا رادع و وله 
ســلطة الحرمان بشكل غير مرئي 
من حياتنا وكأننا نســبح بشراسة 
نحو المستقبل في محاولة لإنقاذ 
أنفسنا لكن هذا الجهد منهك امام 
فم ضخم يبتلع كل ما يتقدم اليه 

او يعود للخلف فالنتيجة واحدة .
نشــر  حيــن   1834 عــام  فــي 
ســورين كيركيغــارد التكرار تحت 
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الاســم المســتعار ) كونســتانتين 
كونســتانتيوس ( وهو ما رمز اليه 
)بالكتاب المجنون ( بدلا من اسمه 
الأصلــي كتــاب التكرارمــن قبــل 
مؤلف مفهوم الرعب فيرجيليوس 
هوفنينســيس، وكيــف ان للتكرار 
مرعــب  شــكل  اكثــر  يكــون  ان 
لشــكل الحيــاة ؟ التكرار هــو أحد 
أكثــر المصطلحــات الموجودة في 
أعمال كيركيغارد إشــكالية فهذه 

كديناميكيــة  الحركــة 
المزعوم  النظــام  تفكك 
للماضي  الزمن  لسلســة 
والمســتقبل  والحاضــر 
ولتحقيــق هــذه الغايــة 
يختزل مفهوم ســورين 
للتكـــــرار  كيـركغـــــارد 
كمفهــوم يعارض فهم 
وتبين  للتذكر،  أفلاطون 
أثر هــذا المفهــوم على 
تأمــات جيل دولوز حول 
الاختلاف والتكرار، إضافة 
إلى الفهم الأخلاقي لجان 
فرانســوا ليوتــار للتذكر 
وإعــادة الكتابة واختلاف 
لجانيت  الأدبيــة  الرؤيــة 
الزمن  وينترســون عــن 
أفعــال  ولأن  الملتــوي، 
إعــادة الكتابــة وإعــادة 
قــراءة مواقــف الهويــة 
الثابتــة في الزمــن اكثر 
من أن تناقش موضوعياً 
ولأن جــزء مــن شــكلها 
الشــعري يوضح كيف أن 
هذا الهيكل يفكك فكرة 
تشــوه الزمــن المتكــرر 
ويســتبدلها  والتقــدم  
برؤيــة التكــرار كحركــة 
نحو مستقبل غير محدد .

في بدايات القرن العشــرين ظهر 
اســم والتر لوري وهو مترجم تتبع 
نهج وفلسفة كيركغارد اللاهوتية 
بهوس و بنشــر اثني عشــر مجلداً 
كدراســات  الترجمــات  تخــص 
خاصــة بكيركغــارد، رأى والتر أنه 
لا يمكــن للمرء أن يجــد مصطلحاً 
أكثــر أهمية وبنفــس الوقت أكثر 
إرباكاً فــي كتابات كيركغارد وفي 

تكرار المصطلح نفسه، ويولد هذا 
الارتباك بســبب الطريقة الصارمة 
التي يختــار بها كيركغارد التعامل 
مع المناقشة بشأن مفهوم التكرار 
وانــه منــزوع تمامــاً مــن الإطــار 
المفاهيمــي وهــو ما يحيلــه إلى 
نفس المفهــوم غير المعلن تحت 
أي تصنيف وهذا الغموض المرعب 

مفتوح الفوهة على الدوام .
 حــول نظريــة الفئــة الفلســفية 

الممارســة  أن  فكــرة  الجديــدة  
المتكــررة قد تبدو مقيــدة لكنها 
في الواقع تمنــح حرية في بعض 
الحالات في فنائها، اي بمعنى كيف 
لشــخص أضاع حياته بــا تفكير، 
ولم يفهم شيئاً سوى تبديد طاقة 
روحــه في أوهــام زائفــة ولإعادة 
النظــام إلى بعــض الفوضى التي 
أحدثها خــال حياته الطويلة كتب 

كيركجــارد فــي مذكراتــه حول ما 
يدور داخل الرســالة السرية ) بعد 
موتي ( وهي امتداد لحركة التكرار 
حتى في الفناء، قال كيركغارد  لن 
يجد أحد في أوراقــي وهذا عزائي 
أدنــى معلومة عما ملأ حياتي حقاً ، 
ولن يجد تلــك الكتابة في أعماق 
كياني التي تفســر كل شيء والتي 
غالبــاً مــا تجعــل بالنســبة لي ما 
قــد يســميه العالم تفاهــات إلى 
أهميــة  ذات  أحــداث 
أعتبرها  والتي  هائلة، 
أنــا أيضاً بــا أهمية 
أزيــل  أن  بمجــرد 
الســرية  الملاحظــة 
التــي تفســرها، فــي 
علم النفس التجريبي 
أعظم  المؤلف  واجــه 
أزماتــه عندمــا تنازل 
عــن مبادئــه، اضطر 
إلى الاعتراف بنفســه 
علــى أنــه “اســتثناء 
العامة  القاعــدة  من 
تقاس  التي  واللحظة 
المؤلفيــن  علــى 
المشــهورين والذين 
يُنظر إليهم على أنهم 
المرحلــة  يعيشــون 
أن  وهــي  الجماليــة 
تنظــر باســتمرار إلى 
مــا وراء هــذا المجال 
مــن تجربتهم ورؤية 
الثقافــي  الاكتمــال 
الديني  والإجتماعــي 
التــي  للصراعــات 
يشهدونها في داخل 
كانوا  الذاتية.  الهوية 
الرؤية  علــى  قادرين 
ربما كانوا خارج حدود 
العجائب، إحداث التكرار في عوالم 
لــم يكتــرث معاصروه  كيركغارد 
كان  والــذي  التفصيــل  بهــذا 
الأفضــل من بين جميع المقدمات 

المعكوسة لشكل الوجود .

*كاتبة ومترجمة. الرياض
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حبيسٌ هو الجســدُ داخلَ جِلــده، لكنها الرقصةُ 
مَن يَفتحُ بابَه.

*** 
هواءُ الجسدِ هو الرقصةُ

ولا يَكسرُ قيدَ الجسدِ مِثلُها.
***

حِينَ يُمعنُ الجسدُ في الرقصةِ،
لايعرفُ مِن أيّ جهةٍ تهبُّ رِياحُه.

***
الرقصةُ تَرفعُ عن الجسدِ أثقالَه

وتُنبّههُ أنّ هناكَ سماء.
***

الرقصةُ أَصلُ الجسد. 
***

الرقصةُ سِراجُ الجسدِ وشمسُه.
***

الرقصةُ توقظُ عظامَ الجسدِ ولَحمَه.
***

إذا رقصَ الجسدُ فاعلمْ أنه قد خرجَ مِن أُمّيَّتِه.
***

في الرقصــةِ يَنفــضُ الجســدُ غبارَه ويَســتردُّ 
نَضارةَ ألوانِه.

***
في الرقصةِ يَهتدي الجسدُ إلى نفْسِه.

***
ها. في الرقصة يُعانقُ الجسدُ أوتارَه ويشدُّ

***
مقاماتُ الجسدِ كلُّها رقصة.

الرقصةُ هواءُ الجسدِ 
وعظِامُه.

شرفة 
الإبداع

***
الجسدُ إذا رقصَ إنّما هو يقولُ؛ فأنصِتْ وتعلَّمْ.

***
الرقصةُ إنّما هي أَقصرُ طُرقِ الجسدِ إلى إشراقة 

دَمِه.
***

الرقصــةُ بحرُ الجســدِ الــذي لا يبحــثُ فيهِ عن 
زَعانِف.

***
إذا أَبصرْتَ الجسدَ يرقصُ فأيقِنْ أنه وجدَ نهرَه 

وأنه إنما يَغْتسِل.
***

الرقصةُ صِلة بين الجسد وبين ريشه
بينه وبين براءته.

***
الرقصةُ بُرْءُ الجسدِ.

***
الرقصةُ نافذةُ الجسدِ وبابُه.

***
الرقصةُ اِسمُ الجسدِ كُنيتُهُ ولَقبُه.

***
عَراقةُ الجسدِ في رقصتِه.

***
كريمٌ هو الجسدُ الذي يرقُصُ ويضيءُ حتى في 

الظُّلْمة.
***

الرقصةُ طينةُ الجسدِ، عادَ إليها.
***

60
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حِبالُ الجسدِ المقطّعةُ لَيستْ إلا رقصتَه.
***

الرقصةُ آيةُ الجسدِ
وأمارةُ قِيامتِه.

***
الرقصةُ أغلالُ الجسدِ 

المُلغاة.
***

عاليةً وعاليةً
هاتِها نَبرةُ الرقصة.

***
بَدْرُ الجسدِ لا يكْتملُ ولا يُشِعُّ إلا في الرقصة.

***
في الرقصةِ يبرقُ الجسدُ

ويخطفُ الأبصار.
***

غيمةُ الجسدِ
لا يَشُقُّها إلا الرقصة.

***
في الرقصةِ

الإيقاعُ الحميمُ
ورائحةُ المطرِ التي لا يُخطِئُها أَحَدٌ.

***
الرقصةُ أعْلى درجاتِ الجسدِ،

مَن بَلَغها فقدْ فاز.
***

هُ ثيابٌ ولا جِلدٌ  كم شاسعٌ هو الجسدُ الذي يرقصُ، لا تحدُّ
ه. ولا عظامٌ؛ حتى اِنتِشاؤهُ لا يَحدُّ

***
ليس لِجسدِ الراقصِ قَبيلةٌ أو عشيرةٌ، هو 
 ، خرجَ عليها، منذُ تدَحْرجَ في دمِهِ أوّلُ دُفٍّ
منذ أول عُشــبةٍ أومأتْ له أنّ شــجرتَه قدْ 

حانَتْ.
***

تقولُ الرقصةُ لِلجسدِ
فَحْمُك نائمٌ

أيْقِظْهُ بي
واقرأْ عليَّ نارَك

أَرِني إلى أينَ يصِلُ لَهَبُك.
***

الرقصةُ 
جلاءُ
غُمّةِ

الجسدِ.
***

في الرقصةِ
يُفَتِّتُ الجسدُ حَجرَهُ 

ويُذرِّيه.
***

الرقصةُ
دليلُ الجسدِ

إلى جَنّتِه.
***

الرقصةُ فصاحةُ الجسد.
***

طَلْقٌ هو الجسدُ
الذي يرقصُ.

***
قَفصٌ مَكْسورٌ

هي رقصةُ الجسد.
***

الجسدُ الراقصُ
إنّما هو عُشٌّ
فلا تَفُوتنَّكَ

العصافيرُ المُلوَّنةُ
التي لا تَنِي 

تَهُبُّ مِنه.
***

لا يَرقُصُ الرقصَ إلا اِثنان،
أَحدُهمــا الــذي اِزدحَمــتْ الشّــموسُ في 
عُروقِه فَفاضَ إلى الســماء نورُ قلبِه، وأما 
الآخرُ الذي هشّــمَتْ قِلّــةُ الحيلةِ مَصابيحَهُ 

كُلّها ولمْ يَبْقَ له غير أنْ يَقْدَحَ جَسَدَه.
2351 مارس 2026



هـ
14

47
ة  

عد
لق

و ا
 ذ

م -
 2

02
6 

و  
اي

 م
- )

27
 ( 

دد
لع

ا

هـ
14

47
ة  

عد
لق

و ا
 ذ

م -
 2

02
6 

و  
اي

 م
- )

27
 ( 

دد
لع

ا

أُغادِرُ من ميمي 
إلى كافِ غُربتي

رُ رحلتي وصولًًا إلى معنى يُفسِّ

على تاءِ تأنيثٍ، 
وياءِ تَمَلُّكٍ 

أقمــتُ حروفــي فــي محاريــبِ 
صفحتي

المسافاتِ  لْتُ من شــوكِ  تشــكَّ
شاعرًا

وما خانني بَحْرٌ،
وما خُنتُ فكرتي

أنا نِصفُ انسانٍ
ونصفي قصيدَةٌ

شرفة إلى اللّّا شيء.
الإبداع

وهذا اكتمالٌ يا أنايَ لوَحدَتي 

على سكّةِ المعنى 
يُظلِّلُني الأسى

تي !   فأوَّلني حُزنٌ تنامى بِسِكَّ

وقفتُ على صوتٍ 
يُجاري قصيدَتي

أألقى رصيفُ المتعبينَ تحيَّتي ؟!

قرأتُ لتشرينينِ أيلولَ وردةٍ
بكتْ في خريفي

ثُمَّ لَمْ تنمُ وردتي !

غروبٌ هيَ الدنيا،
وماذا شروقُها ؟

فلا صُبحُها صبحٌ
ولا الليلُ وجهتي

تُدندني الأوجاعُ 
صوتًا
وألْحُنًا

فنوتَةُ نايِ الوجْدِ تُوجِزُ قصّتي !

تعتّقَ فيَّ الحزنُ حتى حسبتُهُ
تكوَّنَ من مَهْدي ..

شبابي ..
وشيبتي .. !

أكان لصلصالِ الأسى بسلالتي
قريبٌ

ليُبكيني ويعجنَ طينتي ؟

يسائلهُ قلبي، وغربةُ نبضِهِ
أنايُكَ صوتي ؟ 

وانهمارُكَ دمعتي ؟

بدأتُ غريبًا
وانتهيتُ كما أنا

أسيرُ إلى )اللّّاشيء(
لا شيءَ قبلتي !

ولا شيء في غيمي 
سوى دمعيَ الذي يُملِّحُ أوجاعي

61فيصعبُ مَنْبَتي !

مالك الحكمي
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تلكَ أولى النُبوءَاتِ منْ سِيرة الياسمينْ
عندما كانَ يوقظُ فيها الكَمنجات كيما تبوحَ 

بأسرارِها
كلَّما بُحَّ في غَيمِ أوتارِها مطرٌ للحنينْ

يقتفي شجرًا كم أناخوا على ظلِّه بُرهةً
ثُمَّ أكْملَ في السردِ أغصانَه بين شَوطينِ

ماءٍ وطينْ
عندما كانَ يتركُ نافذةَ القلبِ حيناً مُواربةً 

مثل إغفاءةِ الذئبِ 
مُسْتدرجاً قمرًا بِفُتاةٍ منَ الشِعْرِ

يُشْفقُ دومًا عَليهْ
وحيدًا بــا رِفْقةٍ يُثْقِلُ الحَالِمــونَ بِأَوْرادِهمْ 

نَايَهُ

سيرةُ الياسمين. شرفة 
الإبداع

ويُشَاطِرُه العَاشِقونَ رسائِلَهمْ في الغَرامِ
وَيُكْبِرُه عن مُصَاحبَةِ الليلِ مثلَ بناتِ الهَوى

ياً بِعَــرشِ الحُروفِ تُقَلِّدُه  حيــثُ كان يراه حَرِّ
تَاجَها

عندما كانَ يَشْرعُ في أُهْبةِ البَوْحِ 
ثُمَّ يَرى ما الذي سوفَ تَصْطادُه الريحُ منهُ

ومــاذا ســتُبْقي الجهــاتُ إلــى شــجرٍ بعضُ 
أغْصانِه

ذكرياتُ السنينْ
السنينِ التي نَقشتْها الحياةُ بأوراقِه

تَها من جِرارِ خُطًى عَبرتْهُ  حين صبَّ أزِقَّ
بما فاضَ منهُ إليهْ

لم يكن سطرُها غير ما عتَّقتْهُ المليحاتُ مِن 
أُغْنياتٍ 

كم انقدحتْ في رمادِ الحُروفِ مواقدَ عُشْــقٍ 
على شَفَتيهْ 

ةَ قيسٌ هناك يفيضُ بليلاه شعرًا  حيثُ ثمَّ
وما ثمَّ ليلٌ ليأخُذَها قمرٌ من يديهْ

عندما كانَ طفلُ الدروبِ التي أخذتْهُ بعيدًا 
وأَملتْ عليه بما لم تَقُلْه الروايةُ في الأصلِ

لكنه لم يزلْ عالقًا بينَ فَصْلينِ
يَحمِــلُ في قلبِه من ورودِ الــكَلامِ إلى امرَأةٍ 

عَلقَتْ خُصْلةٌ من مَفاتنِها 
في زوايا السُطورِ لتَتْركَه سادرًا في الأثَرْ

ائِها  فَتْه الحياةُ لقُرَّ هكذا عَرَّ
فتْه الســحَابةُ من قبــل للأرضِ  مثــل مــا عَرَّ
وهي تَصبُّ لها سيرةَ الماء مُفردةً نفرتْ من 

سِياقِ المَطرْ
* شاعر سعودي
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عملت يــدُ الفــاح الحانيةُ على تحســين مزرعته 
الأثيرة. مع الوقت، شــطأت شجرة بدتْ فريدةً في 
فضاء نظره، وأعطاها أول الاعتراف، وأمعنت تنمو 

وتكبر.
راقَــهُ جمالُهــا فتركهــا تتربّــع فــي المنتصــف، 
فاســتولتْ على لبّه مع توالي المواسم، اختال مع 
منظرها وســط المزرعة، وبدأ يجلــس في ظلها، 
وإن أعاقــت الحِراثــةَ أحيانًا، ومع هذا، يوشــك أن 
يغيّر اســم المزرعة لأجل هذه العرعــرة الجميلة، 
لكنه اكتفى بالتغني بهما، مزرعةً وشــجرةَ عرعر، 
وقد ســمعته امرأته ذات يوم يردد: ســأذهب إلى 

الحبيبتين!  
لم تحرمها الســماءُ خيراتِها، ففي فصلي الشــتاء 
والربيع، تصطاد الماءَ الثمين بأوراقها لتمرّره إلى 
جذورها، ومع انصباب قطرات الضباب لمدة أشهر 

عرَعْرة المزرعة. قصة 
قصيرة

متتالية، تتشــبّع التربةُ تحتها بالماء الوفير، وهي 
تنمو على هطْل صافٍ كل عام! 

اســتطالت وحيدة وســط الأرض بلا منــازع، دخل 
الغرورُ إلى كلِّ مفاصلها، فنسيتْ أن تمدّ جذورها 
رأسيًّا، واكتفت بالتمدّد عرضيًّا في التربة الرخوة!، 
واطمأنّــت إلى عنايةِ المُــزارِع بها وانصرافه إليها 
أكثر من غيرها! فتجمّلت بتناسق فريد في قوامها، 
وتأوّدِ أغصانها مع النسيم العليل، وازدان المكانُ 
أخضرَ بها، وبمســاحة خضراء تحتها بدت كملعب 

رخوِ التربةِ أكثرَ من اللازم!
وراء سور المزرعة، وغير بعيد، كانت عرعرةُ الجبل 
تشــرب الماء، وينزل تَهْطالُ الضبــابِ إلى تربتها 
المتماســكة، فيروي جذورهــا المتينــة، وتكتفي 
قنوعةً بالقليل منه، فهي ليست وحدها في محجر 
المزرعة القريب، بل زاحمَتْها عروقُ أشــجارٍ جبلية 
أخرى، وتشابكت فروعُها مع 
أغضان أخرى بالجوار، لدرجة 
تكــون  أن  ذلــك  يمنعهــا 
جميلةَ الحال مرنة القوام!                          
عاشــت شــجرتا العرعر على 
هــذه الحال ســنينًا وعقودًا، 
يلتفــت الرجل إلى الوســط، 
وكأنــه  الأطــراف،  وينســى 
توسّــطت  التــي  يُهــدي 
أمانًــا  الزراعيــة  القطعــةَ 
زائفًا مــن الأقدار، ما جعلها 
النوائبَ مسترخيةً في  تظن 
كهوف قصيّة!                                         
 ذات يــوم، وفــي تقلّبــات 
الفصول الفاجعة، هبَّت ريحٌ 
عاتية، أطاحت بشجرة ألِفَت 

الدلال!
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حياةُ شيء وآخر…حياةُ شيء وآخر…

ما يشبه 
البيت

الحيــاة  مــاءُ  المعنــى؛  غيــابُ  يحبطنــي 
المستَسقى من وجهك.

تُــرى… كم من وجــهٍ في حياتــك يُحييك 
صوتًا أو بأدنى التفاتة؟

ربمــا يجيب من لا يفكر في الســؤال مليًّا: 
»كثير!«، وربما يقــول المحزون: »لا أحد«، 
والمغلوب على أمره شــوقا سيذهب عقله 
بعيدا، نحو من يوحّد شتاته دون مجهود، 
)اسم واحد( فقط يعرف أنه ينقصه عميقا. 
وأنــا أعرف مــا ينقصني دائمــا كمعرفتي 

بعَرَضٍ مرضِيٍّ أتقصّدهُ بالعافية.
لا وجــوه تفرّ إليهــا إلا وهــي صادقة، دع 
عنك رأيــك أو صدقك إذ قد يُشــاب بألف 
شــائبة، أغــراض النفس لا تنتهــي، لكنّ 
القِبْلة واحدة. البوصلة مســتقيم إصبعها 
كأنهــا تلقى الله بمــا آمنتْ بــه، أنا وأنت 
والماضون والآتون نتَّجِهُ مثلها في النهاية 
فقط، أما أرواحنــا فتعرف الوجهة متى ما 
ضاقت. لذا؛ لا يكــذب ضيقُكَ نحو وجهته 
حيــن تذكُرُ )أحــدا( بعينه وأنــت مكروب. 
والمشــتاق مكروب أبــدا، وأحــكام القلب 
نافذة، نلبِّيهــا كأننــا أدوات، وننصاع لها 
رغــم ظلمهــا أحيانــا، مــع أنَّ القلب عدو 
محبــب، وحبيب عدوانــيّ، والغلبة للصدق 
فــي الكلمــة الأخيرة مــن الحكايــة، لكنّ 
الغلبــة لا تعنــي الانتصــار. للصــدق ألمه 
المزمن، وتعقيد القصص أكبر من لونين 
محايدين، ولا لــون للمفقود في وجه من 
لــم يأتِ بعد… فأي معنى لا يحبطني بعد 

هذا؟
 لــي عادة قديمة في الضيق حيث أفرُّ منه 

في المعجم.  أتصفح القواميس وأنغمس 
بها. تبهجني الكلمات حين تتقلب، ليست 
مثلنا، فوجهها يتبع روحها. إنها لا ترتدي 
الأقنعــة! وكــم تعجبني درجــة وضوحها، 
وأحــب رؤيتها وهي تتغيــر وتتناقض؛ إذ 
تتنازع المعاني بينها، ترتدي واحدا، وتطرح 
آخر، وتُركِّب من هذا وذلك ما نعجب منه. 
أتخيلها أمام حبل غســيل، أو على خشــبة 
عارضِيــنَ كأنهــم دمى، بتقليعات شــتى 
يحتشــد لإطلاقها من يظنون أنهم علية 
قومٍ ما. أرى عــروض الكلمات في معجم 
أو اثنين، أشتت نظري قليلا عما يدور في 
رأســي أو قلبي. أدوّن بعض ما أقع عليه، 
وأنســى الكثير. و)أســماء( من نحب تبيتُ 
هناك أيضا، مطوية بصفحات ونائمة منذ 
قــرون، لا تعلم ماذا تفعل بنــا بأصواتها 
على أرض الواقــع، أو كيف تجعل كثيرين 
من المولعين بها ممن هم خارج المعجم 

مجانين أكثر من خيالاتي حول الكلمات.
كيف نوقــظ كلمةً في المعجم من نومها 
الطويــل؟ كيــف نهزهــا لتتشــكل فيمن 
يمثلهــا هنا فــي الحياة؟ كيــف نخبرها أنَّ 
باســتطاعتها إقامة مســرحها من وجوه 
مرتديهــا، مــن يحوزنــا أحدهم ســعادةً 

وشقاءً وباسمه المجرد فقط؟
يهم منها ليبحثــوا عن غيرها؟  هل ســتعرِّ
أو ســتطلبهم ليذهبــوا معهــا فــي طي 
النســيان؟ أو تقاضيهم بتلك الرجفة التي 
تصيبنا منهم باستعمال أصواتها في غير 

محلّها؟ بقضية الصدق نفسه؟
أقلّــب المعجم منــذ البداية تســليةً، لكنّ 

الجــروح هــي الأخــرى تقــع دون قصــد، 
كأنَّ  لأصابعــي،  الــورق  أطــراف  كجــرح 
الأوراق تحذرنــي، كنصائح مــن حولنا! وما 
يعيق حدوثَ الجــرح لا يكمن في الحماية 
المفرطــة، ولا القبول والإذعان، بل خوض 
التجربة بـ )صدق(، ولا يمنع هاهنا أن يُشاب 
الصدق بالحذر، وأن يُحاط باليقظة، يمكن 
أن تكــون للصدق اشــتراطاته التي تحفظ 
نقاءه من الغباء والاستغلال، لكنّ المعنى 
المفقود خلل يعيد ترتيب كل شــيء رغما 
عــن صدقــي. أرى ذلــك فــي وجهي من 
جملة أشــياء أخرى، لكننــي لا أعرف كيفيةً 
لاســتعادة الحيــاة بداخلــه. لا يقــول لــي 
المعجم شيئا خاصا يرشدني، فمنذ البداية 
وهــو يرهق خيالاتي وحســب، ولــم يتبق 
لي ســوى عبور خللي بصدق، ربما ســأجد 
المعنى حيث تكون آثار الغياب نفســها… 
لا أعلــم. ولا وجهَ لك تأتي بــه، لأن التأخُّر 
يجــرح عمق الصدق، فالأشــياء الصادقة لا 
تتأخر، لا ينبغــي أن يكون الصدق ضعيفا 
وركيــكا بهذا الشــكل، متوتــرا وجلا يبتلع 
الكلمات وينساها أكثر من معجم مغبرّ، لا 
ينبغــي أن يُتأتِئَ الصــدق بما ينوي قوله، 
فالوقــت لعبة أنــداده؛ من تطــول أعمار 
الكلام لديهم لأن الفِعال صفريّة، والصدق 

أجَلُّ من ذلك رغم آلامه المزمنة…
لعل هــذا مــا كان يحبطني منــذ البداية؛ 
ألا تكــون الأشــياء حيّــة بما فيــه الكفاية 
لتأتيني، لتلتَفِتَ وتتكلَّمَ، لأشــعر برجفتها 

لأنني صرتُ موجودة.
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دارَ حوارٌ بيني وبينَ شــابٍ فــي مرحلةِ البكالوريوسِ، 
كانَ لا يقيمُ وزنًا لدراســتهِ، دائــمَ الغيابِ، وإن حضرَ 
فحضورهُ باهتٌ، لم يكن مؤذيًا، بل كانَ سلبيًا، درسَ 
المــادةَ أكثرَ من مــرةٍ ولم يجتزها، قــررتُ بعدَها أن 
أقفَ على حالتِه، وطلبتُ منهُ أن يراجعنِي في مكتبِي. 
جاءنِي متثاقلًًا، رحبتُ به، ووضعتُ أمامَه ملاحظاتِي، 

وقلتُ له: أريدُ أن أســمعَ 
منك، لا بصفتي أســتاذًا، 
بل صديقًــا، ثمَّ تفاجأتُ 
كنــتُ  لــو  قــالَ:  حيــنَ 
دعوتنِي  لمــا  صديقَــك 
إلــى مكتبــكَ، بــل أنتَ 

أستاذٌ وأنا طالبٌ!!
فهمــتُ منهُ أنــهُ يعتقدُ 
حتُ له  أني أحاسبهُ، فوضَّ
قصدِي، فقالَ: لم أطلب 

شفقةً منكَ،
شعرتُ بالاستفزازِ، لكني 
ضبطتُ مشاعرِي، وقلتُ 
لــهُ: لســتَ مجبــرًا على 
أن  الجلوسِ، وتســتطيعُ 
تغادرَ، ثمَّ خرجَ، وشعرتُ 
الكشــفِ  فــي  بفشــلِي 
عن حقيقــةِ ضجرهِ من 

الحياةِ. 
وبعــد أيــامٍ لــم يحضر 
، ولم  الاختبــارَ النصفــيَّ
أســأل عنــهُ حتَّــى أعيدَ 
جدولــةَ الاختبــارِ، وفــي 
اليومِ نفســهِ طــرقَ بابَ 
مكتبِــي، رحبتُ بــه وأنا 
ســيقولُ،  مــا  مترقــبٌ 
ســيبررُ  أنــهُ  توقعــتُ 
غيابــهُ، لكنــهُ فاجأنِــي: 

َّحظاتِ  َّةُ الل عدمي
الحرجةِ .

رد  السَّ
البعيد

لماذا لم تســأل عن غيابِي كما هــو معتادٌ؟ فقلتُ له: 
لأنَّكَ خرجتَ دونَ أن نتحدثَ في اللقاءِ الســابقِ، قالَ: 

جئتُ اليومَ لأتحدثَ بإرادتِي.
ظللتُ أســتمعُ إلــى مرافعتهِ ضدَّ الحيــاةِ، وخلاصةُ ما 
قالهُ أنَّه لا يؤمنُ بجدوى أيّ شيءٍ في الحياةِ، لم يكن 
يائسًا بل عدميًا، فاليأسُ حالةٌ شعوريةٌ تأتي وتذهبُ، 
لكــنَّ العدميةَ موقــفٌ إذا 
ألغى  الإنســانِ  تمكنَ من 
أهــمَّ خاصيــةٍ فيــهِ وهي 

الشعورُ بالمسؤوليةِ. 
آيــةً  اســتحضرتُ  وهنــا 
قرآنيةً بفهمٍ مختلفٍ، ولم 
تكن ســوى إشــارةٍ ربانيةٍ 
التَّقليــلِ من جدوى  لعدمِ 
أيّ شــيءٍ، حتَّى ما يصيبُنا 
له جدوى في حياتِنا، وهذه 
الآيــةُ هــي: )ومــن يعظّم 
مــن  فإنَّهــا  الِله  شــعائرَ 
فالاهتمامُ  القلوبِ(،  تقوى 
بشــعائرِ الِله طريقٌ لفهمِ 
الحياةِ، وليسَ مجردَ شعائرَ 
وهــذا  عابــرةٍ،  طقســيةٍ 
الفهــمُ يقــودُ لاســتيعابِ 

طبيعةِ الحياةِ من حولِنا. 
بعدَهــا اســتأنسَ المجيءَ 
إلى مكتبِي من وقتٍ لآخرَ، 
اســتمرَّ التواصــلُ، وكأنــهُ 
يبحــثُ عمن ينصــتُ إليهِ، 
حتَّــى نحــجَ الطالــبُ فــي 
العدميَّــةِ  رداءَ  يخلــعَ  أن 
الآنَ  وهــو  واللاجــدوى، 
فــي  مرمــوقٌ  شــخصٌ 

مجتمعِه!!
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